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0 كل مسا أمنساه أن يذهب الناس الى تومهم 
مطمئنين... وبقدر الإمكان سعداع 

وكل ما أحلم به.. أن o‏ الناس بعضهم في 
الصبح بحرارة.. وبحب 

وكل ما أريده.. أن يحمل الرفاق والأصدقاء نعش 
الأحبة دامعين.. ثم يتذكرونهم بعد CH‏ ويتذكرون 
محاسن موتاهم. 

كل ما أهفو إليه.. أن أمسك بيد إيني وأوصله حتى 
باب المدرسة.. ويعود ليحكي لي ماذا قالت له المعلمة.. 

كل ما أطمم إليه.. أن يرضى والدي علي ویدمون لي 
بعد دسلاة اتفجر. ثم يدعون لكل أحبائي... وسدعون 
لسن 

كل ما أسصی إليد.. أن یضحك الناس من قلوبهم.. 


كل ما آطلبه.. أن نصبح شعباً یلیق بوطن كان 


بافنزي یوم العرض عليه 
ole‏ يكف دمعي عن النڑوں  ER‏ 


Jal‏ شيمم 


To: www.al-mostafa.com 


النهرس الذي صار مقدمة 


۱- قصائد الشعراوي لا تصلح yest‏ لم COST‏ عن شيخ أكثر 
مما کستبت (ستی الآن على الأقل) عن الشيخ متولي 
الشعراوي حتى أن GUE‏ اتصل بي ذات مرة من المنصورة 
ليسالني هل بينك وبين الشيخ الشعراوي شيء؟! 

والحقيقة أنه كان سؤالاً مبافتاً بتفس كونه سؤالاً 
مباشراً وبسيطاً. 
وهل بينك وبين الشيخ الشعراوي شي:؟ 
لقد قلت له أيداً.. إنه شيخ جماهيري» واسع النفوذ والتثیر 
ومن ثم فإن LE‏ من أرائه أو قتأويه أو سلوكياته تصیح ذات أهمية 

كبيرة لأنها ذات تأثير آکبر.. إنكم تصدقونه, فحين أراه مخطثاً - 

أى حين آراني مشتلقاً معه - أسارع وأمترضى وأفتد وأناقش 

وأحياناً أهاجم. 

اذا كان الشعراوي لا يتمتع بهذه المساحة من القداسة لدى 
الناس» لم أكن لأجعل lisa Ga‏ لكتاباتي وهجماتي (0.) 

بل والحق يقال إن الرجل- يكل ما يقوله ويزعمه أحياتاً- 
يدفعني Leds‏ الخلاف معه والاختلاف عليه وتشريح وتقنيد كل ما 
يقوله.. قلم أر شيخاً يمثل مجموعة من الأفكار الرجعية المناهضة 

العلم والتقدم إلا الشعراوي ولم أصادف ‏ حتى OFF‏ على LAY)‏ - 

رجلا يستخدم كل النحة الريانية التي أنعم بها عليه فيما يخدم 

التخلف بمثل ما رأيت الشيخ الشعراري. 


AN 


وإذا كانت أفكاره ضد العلم والمرأة والتسامح والديمقراطية 
وا مسيصيين لهانت (ثي والله لهانت) لكن أن یتصول الرجل الى 
سيف مسلط على رقابنا اذا اختلقنا أى عارضنا Gly‏ يصير «پاپا» 
فاتيكان على الطريقة الاسلامية, وأن يصبح كذلك جسراً تعبر 
عليه الفتاوى الرسمية والسلطانية والتطرفة على السواء. وأن 
تتجسد أفكاره وسلوكياته تموذجاً البسلام اليدوي والفقه النفطي 
و.. May‏ القصل الذي أتعرض فيه للشعراوي - واعارضه. يتركز 
على خصلة رئيسية وركيزة أساسية في حياة الشعراري وهي 
تملقه ونفاقه لاصحاب السلطة والمال وا coll‏ وولاؤه القريب لكل 
رئيس (يالفتاوى وبالقصائد). 

أن الشیخ الشعراوي gaged‏ خالص وواضح أشد مایکون 
الوضوح Jay!‏ الدين الذي يستخدم الدين» ولا يستخدمه الدين.. 
انه خلاصة تاريخ الرجل يتمثل في هذه السطور التي كتبتها وكل 
همي على معجبي ومحبي ومريدي الشعراويء وکل ذنبي آنڻي 
شهمت كيف يؤشر؟ بعد أن عرفت كيف يفكر؟ ثم قررت أن أواجه 
تأثيره رآن حارب تشگیره. 

أعود الى القاري» الذي سالتي هل بينك ويين الشيخ 
الشعراوي شيء..؟ وقد عاد ليسالني ومن أنت كي تختلف مع 
الشيخ الشعراري؟ 

وأجيب (أى أحاول) فاقرل أن الشعراوي ‏ على حد علمي ليس 
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نبیاً ۔ كما أنه ليس مرسلاً من لدن حكيم خبیں ومن ثم فهو رچل.. 
نعم رجل وذحن رجال... Lal‏ أنه قد درس في الازهر وتعلم وعم 
وخطب وفسر, فهذا حقيقي وهام.. لكن ألم يكن الخوارج الذين 
عاثوا قي الارض والاسلام فساداً Y]‏ مجموعة من EN‏ الحفظة 
للقرآن الكريم الذين رفعوا المصاحف فرق أسنة الرماح ليحكم ‏ 
القرآن - بين ملي بن آبي طالب رضي الله عنه وکرم وجهه ‏ وبين 
معاوية بن أبي سقيان, 

انهم أنقسهم الأبطال الشجعان الفقهاء الحقظة الذين قتلرا 
مثات المسلمين وأياحوا دماء آلاف الأخرة في الدين والعقيدة ثم 
ألم يكن عبدالله بن سعد أبي سرح كاتباً للرحي عند الثبي محمد 
صلي الله عليه وسلم.. وهی نفسه الذي شرج لپقول انه كان 
يضيف ويحذف في الوحي وأن التبي لم يكن ليدرك ذلك بل يوافق 
دون أن يدري على قسرآن عبدالله وليس القرآن الُثزل a‏ 
المحقوظ, 

ادا كان فضل كتاب الوحي والاقتراب من النبي صلى الله 
عليه وسلم یشفع لابن أبي سرح ذلك, 

فلا Laude‏ ولا ماش (1) 

ثم ألم يكن أبولهب عم النبي بن عبدالله بن عبدالمطلب؟! 
۲ = شيخ الازهر بين عبدالناصر وجيهان السادات: مرة آخری 


رن 


تعود للمقدسات المتوهمات (..) ان هذا الفصل ليس أكثر 
من تأكيد أمرين: أن منصب شيخ الأزهر ليس حصانة لأحد 
شد أحدء كما أنه ليس - أبداً - معادلا لكينوت كنسي أو 
Area,‏ مسيحية أو قلعة ضد النقد أو المناقشة. 
an‏ الازهر فوق Gres‏ وراسنا» لكته ليس قوق الصوار 
والجدل. 
ثم إن كل ما نسعى اليه وستظل تنسعى ‏ آلا يصبع الأزهر 
مؤفسسة تكفير ضد التفکیر ومع احتكار الدين ضد الآخرين 
(مفكرين أى حتي معارضين) ان الله لم يعط مؤسسة ولا شخصاً, 
جبةٌ ولا فرداً حق التحدث بإسمه ولا تقسير قرآنه وشرح حديثه. 
إن ما بينتا جميعاً هو حق وحرية الحوار والناقشة هند ما 
تختلف Cae‏ آو عليه. وكل ما يحقظ حقوقنا هي التزّامنا - كلا 
الطرفين ~ ياحترام الخلاف وقبول الجدل والرضوخ Gall‏ 
أما الأمر الثاني الذي قصدته من هذا الفصلء فهى التأكيد 
على أن #لخلط بين الدين والسياسة؛ واستخدام السياسة للدين 
واستخدام الدين للسياسة وكل هذه التدابير والمحاولات 
والمؤامرات تليق بامل السياسة والأحزاب والحكم لكنها لا تليق 
بالعلماء والققهاء. 


ومن ثم لا يصمح - ولا يجو had‏ - أن يعمل العلماء - حتى لى 
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كاتوا علماء الهندسة الوراثية - عتد السلطة ى السياسة,, كما لا 

يصح - ولا يجوز أبداً - أن يتحول العلماء والفقهاء الى أدوات 

في آيدي الأجهزة والحكومات LY‏ داخلية كانت أم خارجية 
وتحت أي شعار ويأي سم وأي لافتةء مؤتمرات» أو ندوات آو 
روا بط وتنظيمات لا أحد يؤجر عمامته.. من أجل غرض أو مرضي 

لصائح سیر آو وزينء أمين gh‏ سلطان.. آو مثصب وجذه. 

وإنني على يقين أن كثيراً مما أريد أن آقوله مضمر وفسقتر 

وآن dla‏ شاقة وصعبة؛ لکنها - بکل ما تملك من قوة الحق - 

قادمة وأتبة لا ريب قيها.., نكاد نراها . 

۳- تکنیر الشيخ الغزالي... قلت وأقول دوماً انني أحب الشيخ 
محمد الغزالي» وهو في غنى عن حبي كما انا في غنى عن 
حبه of‏ كراهيته (..) إن ما يجمعني معه هو أجر البحث عن 
العلم والمعرقة وخدسة الدين والمسلمين.. آما إن أصبنا فلتأ 
أجران رن كنت #تمتى أن أحظى بهما وأحصل عليهما ال 
آنتي - راض أشد ما يكون الرضما . حتی بالأجر الواحد 
)1{ 
الشيخ الغزالي رجل مستتیر وفاهم» مقاوم للفقه البدوي 

المتشددء له أقكار كثيرة عن SM‏ والدين Gilly‏ أكش Las‏ من 

شیوخ آخرين كثيرين أعمتهم فتاوي النفط وروابط الأنطمة (on)‏ 

وقوقائية المتطرفين وجماهيرية الإرهاييين (.). 
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ومع ذلك فإن الرجل قد صدمنا تماماً يما أفتى به وفيه في 
قضية القکر اثراحل فرج فودة الذي أغتيل بأيدي الإرهابيين تحت 
زعم ودعوى أنه مرتد. 

ET‏ ' هذه الأقكار الواردة في قتوى ¿ANA‏ أمام 
al‏ مع احتفاظي التام بإحترام الإختلاف لكن الدرس الذي 
تعلمته من صدمة فتوی الغزافي التي تبيح القتل (..) هو أن الولاء 
والحب Y‏ يكون #لاشسضاص ولکن للاقکار. كما ان LAN‏ 
رالاختلاف لا يكون مع الأشخاص ولکن مع الافکار (..) إن الحب 
والكراهية دائماً للتصوص قبل الشخوص. 

الشيخ الفزالي دمث وهاديء ومفكر ومستنیر, لكن له أفكاراً 

' سوداء وآراء مظلمة وفتاوی TELE‏ نحن إذن تحب دمانته وتؤيد 

استنارتهء لكتنا تشتلف وتعارض ونهاجم سوداوية وظلامية فتاريه 
!لاخری. 

لا خير - إذن ‏ فينا إن لم نقلها للغزالي ولا خير ‏ فيه - إن لم 

وقد قلنا 

اما أنه قد سمع 


«lila‏ أعلم 
۶ - آنف شاهین... آما شاهین قهى د. عبدالصبور شاهین 
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#لاستاذ يكلية دار العلوم.. آما أنفه.. فهى الموضوع US‏ إن 
د. شاهين giga‏ خالص مصقى U‏ حدث في مصر خلال 
Leto ۰‏ هي «أسود» ما عاشته مصر في الحقيقة. 
فقد تحول الرچل من مجرد مدرس بكلية دار العلوم الی نجم 
ديني ولا ماتع من النجومية الديتية (رغم أن کل النجومیات قي 
الدتیا مسموحة | لا نجومية الدين فمخاطرها أخطر كثيراً من 
مخاطر تجومیات أخری)... النجوسية الدينية جرت بانتظام 
ويشفوت ویدآب.. ولا فتحت له أذرع المسحف القومية والحکومية 
كم أبواب الاذاعة والتلیفزیون, ثم صار منذ ۱۹۸۱ ومقب اغتيال 
الرئيس السايق آنور السادات في حادث المنصة الدموي الشهیر» 
صار نجماً رسمياً محاطاً برعاية وحقاوة من الحكومة المصريةء 
فالذي حصل أن الیعض قد قرر خوض عملية غسيل SEN‏ 
المتطرفة في آدمغة الشباب (.) فنظم من خلال التليفزيون شيئاً 
اسمه «ندوة للرأبي» كانت تذاع كل يوم جمعة في الساعة 
السادسة والريع مساء مجموعة من العلماء (أى من يعتقد الذي 
أتى بهم أنهم كذاك) تتحاور (ثم أصبحت تحاضر) مجموعة من 
الشياب في الجامعات ويعدها عمالاً في مصانع وشرکات, وكانت 
الحلقات تذاع باتتظام على مدی ستواتء وأحد ضیوفها الهامین 
والاسبوعيين والدائمين د. شاهين. 
وحسب الناس أن هذا هو الدین.. 


WwW 


نعم.. لقد كاتت هتاك عشرات الفتاوى والآراء الرجعية التخلقة 
المتسترة بالدين قذاع وتلقى من خلال هذه الأفواه ی. -. كافية 
وجدها لإشعال حمى التطرف وإعداد النقوس لإرهاب il‏ 
وبینما كانت حلقات الشعراوي التليفزيوتية تذاع من ناحية, كانت 
حلقات شاهين ورفاقه تذاع من ناحية أخرىء فلا من برامج 
أخرى تصب قي نقس الصب. 

ولا ER‏ يعني انتي ضد المرامج الدينية في 
التلیسق زیون .. أبداً.. لكتني ضد تجوم geal all‏ الاينيسة قي 
التليفزيون a‏ كلية وتماماًء وقد يكون أحد العوامل صاخبة 
الأثر في تكوين مساحة تعاطف كاسحة وواسعة للمتطرفين والفکر 
المتطرف. 

الهم أن د. شاهين glee‏ مثذ هذا اليوم ماركة مسجلة على أنه 
مرجعية هامة في التفکیر الديني. كذلك على أنه واحد من الرضي 
عتهم والمقضلين لدى جهان الحكم قي ممسء ويعد فترة ليست 
قصيرة كان هذا الرجل تفسه عضواً بمجلس إدارة شركة الريان 
اتوظيف الأموال» وهي شركة ثبت بما ابد ميال عفد أي 
التشكيك أتها شركة «تصصاية» «أكلت حقوق التاس بالياطل» 
و«تاجرت بالدين» وما فلحت تجارتها. 

کان عبد الصیور شاهين pad‏ فتاري هذه الشركة وأحد 
رموزها ومفضادٌ لدی أصحايهاء بل کان آیضا واحداً من عشرات 
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الشيوخ الذين حصلوا على شسهاداتهم العلمية من الجامعات 
وشهاداتهم الجماهيرية من التليفزيون وکانوا جميعاً في خدمة 
«الریان» كما GIS‏ بعضهم تحت «ذكته»!! 

ماذا جرى؟ 

انتهت مأساة وصسهرة الریان.. UE Led‏ كل رموز شركاته 
نجوما في الدین.. والتلیفزیون.. وانفرد د. شاهين بخطبة الجمعة 
في مسجد شهير بالقاهرة وظل Lies‏ رسمیاً ودائساً على 
التليفزيون المصريء ثم ماذا جرى؟ 

ولا حاچة., 

ما جری هو سا يجري في مصر ¿Lale ۲۰ She‏ مزلاء الذین" 
يتغطون بالتلیقزیرن واللحی امتلکوا مساحات هائلة من التأثير 
قي الناس؛ بينمسا لم يستطع أحد ولم یچسرق شخص على 
مواجهتهم وتعريتهم. وپینما استغتو! هؤلاء Lila‏ من كل فتاويهم 
وأحاديثهم في الستينات حيث كانوا يؤيدون النظام الاشتراكي 
بالآيات القرآنية والفتاری. اغتنوا هذه المرة بالفتاوی والآيات 
القرآنية لصالع الرأسمالية. 

واستمروا یقومون يدورهم على خير وجه., وخیر ظهر» ومن 
أحد أهم الادوار التي يلعيها هؤلاء هى الوقوف ضد العقل 
والاجتهاد.. ضد العلم واليحث.. ضد التنویر والعقلانية. 

فلما تقدم د. نصر حامد أبى زيد الی جامعة القاهرة یمجمل 
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بحوثه ودراساته وكتبه للترقي الى درجة الأستاذية عرضت هذه 
الأعصال على اللجنة العلمية المنوط بها رفع تقريره سواز 


الترقية. 
وكان pal‏ ما حدث هو تقرير د. عبد الصبور شاهين في 
أعمال اہو زيد. 


والذي انتهی - تقریبا بالمعتى أى باللفظ ۔ أن الرجل كافر أو أته 
" يطعن في الدين الاسلامي. 

ثم قامت القيامة., 

وصارت القضية كيف بییم استاذ جامعي لنفسه حق 
التفكير!! والمساطة والمناقشة وإلبحث العلمي!! وانطلقت حمم 
الاتهامات الياطلة الحقيرة ضد د. أيو زيد فقط Y‏ اجتهد وبحث 
وكتب وتشس وكلها GT‏ متاح للقناء الاطلاع عليها واکتشاف 
مدى الظلم الذي انی منه مقكر کبیر مثل د. أبى زيد الذي كل ما 
فعله هی حق قراءة المراجع الديثية وطرح القضایا التي أثيرت 
قديما في زمن أكش صلاحية للاستخدام الآدمي. 

واستثمرت صمحيفة «عقيدتي» التي تصدرها دار التحریر 
بركاسة سمیر رجب وهي صحيفة چامدة ورجعية وخادمة للتطرف 
ومشعلة للارهابء تستخدم وتستكتب أفكاراً وأقلاماً من أشد 
عصور الاسلام والسلمین ظلمة وعتمة وتقود معارك- هل هناك 
من يدقع حسابها؟ - ضد العقل والدين الاسلامي الذي پناصر 
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الحرية والمناقشة بل .. والجدل بالتي هي أحسن. 

ونشرت أن هناك دعوى قضائية مقامة من الازهر الشريف 
لتقریق د. أبى زيد عن زوجته بحجة أنه مرتد كم عاد الازمر رتفی 
ذلك تماماً.. لكن سرمان ما برقت الفكرة في ذهن أحدهم.. 

وأسرع بإقامة الدعوى.. 

وصارت قضية الردة هي آخر op dan‏ التطرف الديتي!! 

وحن كتت واحداً من الذين تدافعوا لحضور إحدى جلسات 
هذه القضية في محكمة الجيزة.. ويين عشرات الوجوه التي 
حضسرت والهتافات التي دوت في ممر ضسيق طويل منطلقة من 
شبان جاءو! التكاتف خد الارهاب القكري قبل الارهاب السلع, 

قررت أن أكتب هذا الفصل.. 

عن الردة,, 

وعن أن ١‏ . تصن حامد gol‏ زيد مسام ومودد dilly‏ ولا اگراه 
قي الدين رغم آنف عبد الصبور شاهين. 

وهذه حكاية Hai‏ 
۰ - زیاج المتعة.. أعود الى القراء pay)‏ كثر وأسئلتهم اکش 

والحمد لله) اقد. سالني أحدهم هل تتبع منهج د. فرج قودة؟ 
والحقيقة BT‏ لا أعلم مأذا یقصد بمنهج دکتور فرج فودة..؟ 
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ual‏ أجبت عليه (رهاأتذا أعيد الإجابة) أن لكل منا أقكاره 
وآراءه ومتهاجه؛ وانني أحترم د. فرج فودة ‏ يرحمه الله ودافعت 
- وسأداقع دوساً ‏ عن حقه وحريته في الكتابة والاختلاف 
والمعارضة والمواجهة لافکار التطرف آو حتى لأي y‏ فهذا ما 
يمليه علي متهجي؛ وهى منهج اسلامي بحت أن اختلاف الفقهاء 
0 

وقد جئت لأقكد رحمة الله بنا ویالناس وپالفقهاء فکتبت 
واختلفت )+( 

¿Las كاتب معارض للإرهابيين وللسلطة‎ Li 

وكاتب مهموم Tan‏ بقضایا ديتي ووطني. 

وانتصر للعقل تماماً واعتقد أن أعظم قاعدة فقهية في التاريخ 
الاسلامي هي «صريح ال معقول مع صحيح المنقول». 

وهكذا أحاول دوماً أن آفكر قيما هو معقول وأقارته پماهو 
منقول... ثم أقول. 

هل هذا هو منهج أحد آخره د. فرج أو غيره لا أعرف. 

والله لا أعرف. 

لكنه المنهج الذي أتبعه. 

وعلى هذا الطريق بالضبط سرت قي قصل زواج المتعة الذي 
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تعرض لکتاب يحمل نفس العنوان الدکتور قرج فودة يرحمه الله.. 

آلف رحمة.. وثور, 

7 - کلام آخر من سلمان رشدي (...) إنه الاسم الذي يصيب 
کثیرین «بالارتیکاریا» ويسبه ویلعنه على الاقل تصق سکان 
الارض السلمین.. ومع ذلك قإن هذا الفصل لیس آکثر من 
“لام آخر ومختلف عن سلمان رشدي.. وقد قصسدت به أن 
آزکد على أكثر من معنی. 

الاول.. ن الواجب على آي مسلم عادل ألا ينساق وراء الفوغاشة 

والقطيمية.. وعليه دوماً أن Sb‏ ثم یتفکر.. سال ثم 
يتساعل,. شم پقرر, 
الشاني.. أن الحقائق دائماً مخفية ومشوهة وتائهة land gly‏ لا 
١‏ يمكته أن يحصل على الحقيقة الكاملة إلا والتروي, ,ااتأني 
والتسعن والتفسیر والتاویل وأن ليس كل ما pty‏ فنا 
حقيقي الصدقه تجري ورا مد dog iy‏ خلفه. 
الشالث.. أنه ادس أمسوأ من استخدام الدین قي سب رة ؛لدنيا 
وسمسرة السياستة,,, ليس Ly‏ كما أنه ليس BET‏ 

۷- قتل الفتانین.. وهذا الفصل الذي يروي دقائق وتقاصیل 
أبشع جريمة ترتکب باسم الدين ضد الفن. إنه فصل يشرح 
ويحلل عملية «تصب» كاملة تمثل. دون معاتاة في التحليل 
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والاستنتاج والاستنباط- 
أ - الحرب التي تخوضها السعودية وشركاها ضد الفن 
الصري. 
ب - العزف على آوتار الجماهیر البسيطة الساذچة الهیتة 
لتصديق آمور تافهة وخطيرة ‏ قي Laa OY)‏ دون أي 
ح- التجارة پاسم الدين. 

وعند هذا الفصل أرى جروحاً نازفة في العقل الصري الذي 
ترك تفسه ليستسلم لكل هذه الأفكار السقيمة المريضة الپشة 
التي تست بالدين ثم يصدقها آلاف - وملايين ‏ الیسطاء السذج. 

كيف؟ وذاذ!؟ وإلى متىة 

أتمتى أن يجيب القساريء على هذه الأمسئلة حين يصل الى 
نهاية هذا القصل.. ثم نهاية هذا الکتاب. 

„A‏ ساندرا.. الاعتراف بأن العلاقة بين المسلمين والمسيحيين 
في zum‏ قد تغيرت وتيدلت وتشوهت وقلوثت.. هذا الاعترأف هو 
الحل الأول لإنقاذ مصر من مشكلة طائفية حقيقية. 

أما إصرار البعض على أن مصر يك التسامح وأن الشعب 
المصري طول عمره طيب ومسالم ويحب شقيقه السيحي وهده 
#لقصص - الجميلة Sed‏ والحقيقية تماماً ‏ عن المشاركة والتوحد 
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بين المسامين والمسيحيين في مصر.. لم تعد تجدي. 

لقد تبدلت وتشوهت العلاقة.. هذه النتيجة ليست قاطعة 
وحاسسة؛ فمن حق القارىء أن يختلف معي أو يخالفني» ومن حق 
الیعض أن يتهمني بالمبالغة, لكن لدي من المظاهر عشرات ومن 
الوقائع مئات لأثيت أن العلاقة قد تفیرت, ليست فقط هذه 
الجماهيرية الكاسحة والضسخمة لشیوخ جعلوا من التقرقة بين 
السلمین والمسيحيين شرط نجاحهم وجسر جماهيريتهم وعلى 
رآأسهم عبد الحميد كشك وعمر عبد الكافي والشعراوي وليست 
في حوادث القتنة الطاشفية التي تخرج اتا كل فترةء وليست في 
حوادث القتل الجماعي للسسیحیین في الصعيد (مع احترامي 
لكاقة الأسباب الاخری التي يقولها المتعاطفون مع المتطرفين؛) 
وليست في هذا الانتشار المدوي لشرائط الكاسيت التي تتضمن 
رقضساً للمسيحيين وتحمل عناوين مثل «کنت تصرائيا» محوار مع 
نصراني» وليست كذلك في الجماهيرية الضخمة لأحمد ديدات 
هذا الرجل القادم من آسریکا بمناظرته التلب ف زيونية مع 
القساوسةء وایست كل مظاهر الحياة اليومية التي تشرخت فيها 
العلاقة بين السلم والمسيحي, 

ليست هذه أسبابي أى شواهدي.. 

بل سببي الرئيسي هى أنني آکتب الآن هذا الکلام» نعم حتى 
لی كنت مبالغاً . قإن احساس كاتب مصري واحد بان العلاقة قد 
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تهدمت - gh‏ في سييلها ‏ داخل المجتمع بين المسلمين والسیحیین, 
بل للجؤنا لاستخدام تعبيري مسلم ومسيحي قي الكلام من 
المصريين.. كل هذة دليل على أن Gad‏ ما قد تبدل, 

لقد صارت Sad‏ جماعة ضخمة من المسلمين المصريين على 
قناعة أن المسيحيين كقرة ze‏ ابن ای 

وهناك جماعة آخری من المسيحيين المصريين يرون أنهم فقدوا 
Die‏ وجودهم قي مصر بعدماً چری. 

اني cod als}‏ أجري في الشوارع كبلهاء حي السيدة زيتب 
لأحسذر من أن LN‏ قسد انشستعلت في مصر بين المسلمين 
والمسيحيين.. تار مكتومة مكيوتة في الغالب لكنها قائمة على 
التفرقة بینهما وعلی العنصرية التبادلة.. والحقيقة أنني أحمل 
المتطرفين ثم المسلمين مسئولية ماحدث ثم أحمل في نهاية الاس 
وبشكل ثانوي المسيحيين هذه السئولية, 

OY‏ المسلمين هم الأغلبية لايصح ۔ كما لايجب أبدأ ان ترى 
الخطر قادم من الأغلبية بینما نجري بالعصا لنؤدب الأقلية.. نعم 
يتحمل السلمون هذه المسكوليةء ليس فقط لأنهم الأغلبية بل أيضا 
لإستسلامهم لكل الأسباب التي تمت واکتملت خلال عشرين fale‏ 
لتؤدي الى كل هذه النتائج التي تمت واكتملت الآن أمام ژعینتا. 

مثلا.. 
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[ - الى الضخم والسرطاتي التیار المتطرف في الجامعات والتي 
بدأ شوراً الفصل بين المسلمين والسیحیین شرطاً لاثبات 
وجوده وإستعراض قوته وإلقاء اللوم على الآخرين وإحكام 
نظرية المؤامرة الكونية ضد الإسلام والمسلمين سبيلاً للحشد 
والتعيئة. 

ب- المدارس الاسلامية الخاصةء لقد عرفت مصر منذ الأبد 
مدارس الراهيات والمدارس السيحية, لكنها كانت تستوعب 
داخلها المسلمين والمسيحيين Lae‏ وهذاك الآلاف وريما 
الملايين الذين تخرجوا من هذه المدارس دون أن یحسلیا 
كارثة الفتنة والتفرقة بل كان هناك حرص شديد من عاثلات 
شتی على إرسال آبتاتهم المسلمين وخاصسة LE‏ الى 
مدارس الراهبات لهذه الصرامة في التربية الأشلاقية التي 
يلتزمنها الراهبات في التدريس. لكن المدارس الإسلامية 
الجديدة (وهي تتکاش وتتزايد) بدأت أولا برنض الآخر, ثم 
حولت تربية الاطفال الى الفصل منذ أول لحظة بين المسلمين 
والمسيحيين ثم في مرحلة لاحقة آصبح على نفس المستوى 
وينقس الحماس, الأم قير المحجية كافرة والجار السيحي 
کافر.. وهكذا نشسات أجيال تصل الآن الى العشرين من 
عمرها تقریباً على هذه الأفكان. 

ج الاستيلاء شبه الكامل على مهنة التدريسء ان VV‏ من قادة 
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ماعرف بالجماعة الاسلامية في الصعيد كانوا مدزسين.. 
ومدرسين في المرحلة الابتدائية... كفاية, 

د - نجومية شیوخ الفتتة وعلى رأسهم الشعراوي وعبد الكافي 
وتصولهم الى شخصيات من القداسة والأسطورية التي 
لايستطيع أحد أن يناقشها أو يجادلها أى يختاف معها.. 
ولجرد اللاحظة العابرة فان معظم چمهور حمر عبد الكافي 
من النساء., ثم الأطفال.. وهكذا (o)‏ 

هب (وهى أس يستحق الأولوية الارلى في هذه الاسیاب) ظاهرة 
الهجرة الى التفط, وقد ثمكنت السعودية من «غرز» أقكارها 
العتصرية تجاه المسيحيين وتصديرها الى مصر بر الملايين 
الذين مسافروا als,‏ هناك تفترة.. واذا كان البحث 
الاجتماعي والعلمي قي مصر لیس في خفوته الحالية لتمكننا 
من العثور على عينات تموذجية تؤكد أن هذه العنصرية قد 
مسيطرت على مناقذ شعور المواطن المصري العائد من 
سنوات البجرة الى الثفط.. وأحسب أن ملاحظات كثيرة 
نسمهها من هؤلاء العائدين تدل دلالة مباشرة على مکمن 
خطورة الأمر حين يقتخر بعضهم بأته لاتوجد في السعودية 
أي كنيسة,. (وكأنه مبعث فشر ألا توجد في السعودية 
کناشس بينما توجد القواعى العسكرية الأمريكية وشركات 
البترول متعددة الجنسيات؟:) إلى هذا الحد من البلاهة 
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والحمق تقاد عقول المصرييت. 

4 - هتاك Une‏ منظمة ممولة لشرائط الكاسيت التي ذفني فكرة 
التقرقة بين المسلمين والسيصيين: Las‏ من الخليج 
والمسعودية (إبحث عن شرائط أحصمد القطان وصيد الله 
الطحان) ومن القاهرة (إبحث عن أي شرائط) وليس Lala‏ 
أن هذه الشرائط هي الأكثر مييعاً. 

ن - في حالة الإحباط القومي والوطني التي يعيشها المصريون 
فإنهم ييحثون عن أي «ضحیة» أو أي «متنفس» لإلقاء اللىم 
والذتب عليه؛ وکما تنسحق المرأة بإعتبارها GIS‏ مهيئاً 
للقمع والقهس في وطنناء فان السيحي HAS‏ يصع من 
منطق أنه «آخر» ودسخطف» و آقليةه مسحطا آكل احياطات 
وعدوانية الآخرین. 

ح- يجب أن نؤكد أن Lats‏ من قطاعات lg‏ رائج الشسعب 
الصري قد تریت على «تفي الآشر» ودفكرة الحزب الواحد 
والتنظيم الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد والدين 
الواحد» رغم أن الدين الاسلامي أكد بسشرأت الآيات 
Lal all‏ والأحاديث التبوية الشريفة على إحشرام الاشر 
وحقوق المخظفين في الدین» وقد egal‏ هذا الى ما أدى اليه. 

ما ساندرا.. فبي هذه المخرجة المصرية الشاية (التي BT‏ 
آنها ستكون ملء السسع والبصر خلال ستوات.. آفن.. 
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وأتمنى) وقد أعطت بقيلمها القصير (الذي لم يأخة حظا من 
الانتشار الجماهيري) درس في كيف يمكن للقن أن يعالج 
کوارثنا ومشاكلنا وأمراضنا بكل حب ورومانسية وصدق.. ويكل 
ue‏ 

وريما هذا ما يسلي لما قعله أنيس عبد المعطي (وكل الفتاتات 
المعتزلات وشيوخ التطرف) ميرراً ودافعا لهجومهم الشامل الكامل 
على القن ومحاولة تحريمه وتجريمه وتلطيخه بالعار!! 

'*مم يفعلون ذلك لأهمية الفن.. 


وإسالوا ساندرا نشات.. 

-٩‏ رحلة العقل... نها الرحلة GUY‏ في حياتي الى أورويا.. 
لقد زرت ألماتيا ‏ بعد وحدتها ‏ لمدة أسيوعين... وعدت بهذه 
الأفكار والآراء التي يأتي بها هذا الجزء من الكتاب. 

والحقيقة أن علاقتنا بالغرب علاقة شائكة وقريبة تحكمهاعدة 
آمراض وعشرات الأرهام.. لكنني لا أميل الى الاعتقاد الخاص 
بإضطهادتا من الفرب.. بل أرى: 
- الغرب لیس كتلة واحدة., ولابد من التمييز بوضوح بين 

الحكومات وا لانظمة من چهة.. والشعوب من جهة آخری .. بين 
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الملتعصبين الفوغائيين من ناحية والممستنيرين المثقفين 
الحضاريين من ناحية آخری.. Gad‏ غير أمريكا.. وأورويا 
ليست واحدة Lola‏ وأمركا ليست ES‏ مصمقة چامدة 
صلبة.. بل إنه alle‏ متداخل ومتشمايك وحر كذلك ومن ثم ليس 
هناك أكثر من DUAN!‏ ویعض هذا الاختلاف علينا ., 

ب إنه إذا كان الغرب ضدنا.. فالحقيقة أثنا ضده de‏ بمعنی 
أن سوه Gul‏ والثوايا متبادل وژنه أذا كاتنت صورة العرب 
لدى الفرب متخلفة ورجعية ويدائية (وبعضها صحيع) فإن 
صورة الغرب عندنا منحلة مفككة إباحية (وبعضها صحيع). 

ح. انتا اذا كنا قد خسنا البشرية بحضارتنا الاسلامية العربية 
في قديم الزمنء قلا يمكن الإنكار أبداً ‏ إلا لجاهل gh‏ لمجنون 
- أن الغرب pad‏ البشرية بحضارته الآن. 
الحقيقة أننا نعيش في كنف التکنولوچیا الغربية دون مناكفة 
gl‏ عناد. 
ويما أن الغرب هو الذي يصنع . لدا - کل شي» يداية من 
الاقکار والأسلمة وحتی أمواس الحلاقة فمن الطبيعي (لا 
أقول أنه (ase‏ أن پمارس خسدنا سا پمارسه مدرس 
الفصل مع طليته (..) 

د- إن مقومات تقدم الغرب» ليست في یدنا الآن, القویبات 
ليست التكنولوجيا أ العلومء واکنها قبل ذلك بكثير جداًء وبي 
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احترام هذه العلوم وتقدير العلم والسمي إليه والبحث عن 

التکتولوچیا . 

إن قوة الغرب ونقدمه لا تعود لعصور من الاستعمار (من 
الزکد أنه استفاد من هذه العصور) لکن لا داعي أن ننسى LET‏ 
ایضاً استعسرنا (بسورة أو بأخری من وجهة نظر الفرب) دولا 
Lely‏ واستقدتا من الاستعمار (علی أي وجه كان الاستعمار), 

هل يمكن الزعم أن تقدم الحضارة الاسلامية في الترون 
le UNE‏ كان بعيداً عن التقائها (عبر غزوها ودخولها) 
الحضارة القارسية والررومية.. والغربية قي أسيانيا. 

اذا كاتت الامبراطورية الانجليزية والفرنسية قد احتلت العالم 
وسیطرت عليه.. فان الامبراطورية والعباسية ثم العثساتية 
سعيطرت على واحظته فمن الذي يحصد الآن الحضارق؟ 

ساحاول أن آکون مختصراً - ومهنباً - باقصی ها يمكتني 
وآقول أن آسس التقدم والمضارة شیشان فقط . العلم ثم 
الديمقراطية. 

وقبل ذلك السعي لهما.. Legal finds‏ 

ولان العلم لم يكن في خدمة العلم. ولان الديمقراطية لم تكن 
موجودة اساسا Lady‏ كانت وهماً. 

فإن ها ee‏ 
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۱۳۰۷۱۳۰۷۱۰ حرق الدم السياسي.. إتها قضايا 
سياسية وشخوص زعاسات سياسية طويلة القامة بالقوة أو 
بالفعل. كتبت عن کلینتون الرئيس الأمريكي بمجرد صعوده الى 
مقعد حكم پلاده. وكنت طيلة فترة الانتخابات أؤيده وأحبه ‏ مع 
علمي الكامل بان شيثاً لا يتغير إطلاقاً في السياسة الأمريكية 
خصوصاً تجاه العرب ‏ لكنني كنت قد کرهت - شأن الکثیرین - 
جورج بوش بعد قدمیر العراق (..) [بالناسية أكره صدام حسین 
بنقس القسدر قلا أحد أن أنا على الاقل - يحب الدیکتساتورية 
والفاشیة.] فضلاً على ذلك فإنني أنتمي الى جيل شاب يسمح له 
شبابه وظرقه التاريخي ووجوده في مجتمع العالم العربي الذي 
يتربع فيه الحكاح والرؤساء والملوك عشرات السئين فوق مقاعد 
الحکم ورژوس وأعناق الشعب يسمح له ذلك بأن يطمع ‏ ويطمع - 
Latta‏ الى التغيير وحتى ولو قي أمريكا وإعطاء زعماء العالم 
الثالث دروساً Cogn)‏ كان غباؤهم وبطء فشهمهم) في حكمة 
الديمقراطية وعظمة التفيير.. وهی بالمناسبة أبعد شيء عن المالم 
العربي وأعصى حلم على التحقيق (..) 

ثم القصل التالي في هذا الجزء عن پلتسین وسأساة قتله 
للديمقراطية في بلاده IS‏ سئلت الآن عن رأيي في ااتجربة 
السوفيتية كلها قبل التفكك. فإئني أرى أتها كان لابد لها من 
التقکك. وأن الجريمة البشعة في حق الشعرب هي انتؤاع حقها 
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في حرية القول والقعل.. إن الديمقراطية (يمفهومها الواضح 
المباشر) وهو حرية القول والنشر وحق التغيير وتداور All"‏ 
هي صمام أمن يقاء الأمم والحضارات.. قيما عدا ذلك فلايد أن 
يظهر يلتسين, 

ويلتسين تموذج سافر وساقل في التسلق السياسي وكيف آنه 
كان رجلاً لا يحمل ذرة إيعائ بالاشتراكية ولا ولاء للحزب 
* الشيوعي ومع ذلك كان أحد قیاداته إن هذا الواقع القاهر القأسم 
هو المجتمع الوحيد الذي يسمح يظهور ولعان القيادات الانتهازية 
العميلة.. التي كان يلتسين واحداً من أبرز رموزها. 

ثم يلي ذلك فصلان عن جمال عیدالنامس والناصريين ثم عن 
لبتان.. 

Lay,‏ مرثية للأحلام.. و«عديد» في اقهیار الأوطان, 

وما الاوطان Y]‏ الأحادم!! 


ابراهيم عیسی 
قويسئا ‏ القاهرة 
TAZA‏ 
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الشعر اوي وتا card‏ الملك! 


والله العظيم كنا ستسكت 


x‏ على قسصيسدة الشيخ 
الشهراوق الشعراوي التي نشرها - بكل 


2 اا فضر مؤخراً ووصفافيها 
أحد اللوك بأنه ظل الله في الارض.. 
ES‏ ستسكت 


لولا أن شرج علینا علماء نحبهم ونقدرهم یدافه ون عنه وعن 
مديحه وع وصسقه. ظل الله في الارض, بل ويؤسسون نظرية 
فقهية قي أن السلطان ‏ أي سلطان ‏ ظل الله في الأرض. 

كنا ستسكت 

لكن قدر الله.. وما شاء فعل. 

أن يكتب الشیخ الشعراري قصيدة 


۳۹ 


فهذا آمر لیس جديداً لا عليه ولا علينا 


آن يكتب الشيخ الشعراوي قصيدة مدح فهذا مر ليس جديداً 
لا عليه ولا عليتا ولا على أي أحد. 
لقد كتب الشيخ الشعراوي منذ فترة طويئة قصيدة مطولة 
عصماء قي مدح «الملك فاروق العظم. نشدرها الرجل وافتخر بها 
واعتز بأمرهاء ثم أعيد نشرها في أكثى من مجلة ومطبوعة», 
وخاصة في فترة اللمعان الأول الشيخ الشعرآوي في منتصف 
السبعيتيات حيث لم يعد مدح املك فاروق ساعتها شائنا أو 
خائثاً. وكثر الكلام طيلة هذه الستوات عن ملكة الشيخ الشعراري 
الشعریة. 
قال في مطلع القصيدة ‏ على سبیل افثال وليس على سبیل 
all‏ 
قإذا الطلعة السنية لاحت 
وتجلی القاروق بحل موطد 
كبر الحشد وا لاکف تلاقت 
بين من ردد العتاف ون‌غرد 
لقد كانت القصيدة مدحاً واضحاً. يكل ما فيه من تقليدية, 
للملك قاروق» وريما صغر سن الشعراوي وقتهاء حيث كان يبلغ . 
من العمر ۶۰ عاماء لم تسمح له بمعرفة أو إدراك أن ا ملك فاروق 
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كان ملكا Sete‏ فاسداً. باع وطته كما باع أشياء كثيرة. 

لكن عندما يمدحه الرجل» فإن انسياقه في سرد «طلعته 
الستية» ‏ أرجوكم تذكرو! أن الملك فاروق حاول أياميا نسبة تفسه 
وأصوله الى سيدتا محمد «صلی الله عليه وسلم».. 

وانسياقه في سرد جماهيرية الملك فاروق وحب النقس له لم 
تمتعه بمجرد ظهور «الحركة المباركة» و«ثورة يولي المجيدة» أن 
يسرع بقصيدة عنها ‏ مرة أخرى مدح عصماء ‏ ومرة أخرى 
بنقس الحماس الذيي تحول من الملك الى اثثورة. 

أحبيها ثورة کافنار عارمة 

ومصس بين محبور ومرتقپ 

شقت توزع بالقسطاس جذوتها 

الشعب للذور والطفیان الهب 

أي والله.. هذا ما كتبه الشعراويء» ومن الواضح ان القصيدة 
كانت ثورية نارية لا يقدر على كتابتها سوی شاعر ثوري وريما 
رئيس التنظيم الطليعي أو عضی بارن في الاتحاد الاشتراکي. 

لكن القصائد عند الشعراوي تتغير مثلما تتغير العمائم.. 
فالرجال ويعد سنوات كانت كافية ليجد في نقسه القدرة على 
: التمرد على مدحه وقصائده قي الثورة ومملى ركعتين لله فرحاً 
بهزيمة مصر قي ۱۱۹۱۷ ولم يرا ع الرجل التاريخ لحظة واحدة 
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حين اعترف بذلك على شاشة التليفزيون بينما كانت مقالاته في 
رثاء جمال عبدالتامس مازالت لم یاکلها السوس ولم تقرضها 
القئران. 

وحتی الآن لا أفهم كيف لا يراجع الشسیخ الشعراوي 
اتقصاماته yf‏ تناقضات مواقفه الحادة وتصريحاته الملتيسة. فانا 
لا أعرف مشلا كيف كان الرجل قد صلی لله شكراً لهزيمة 
عبدالتاصس ثم بعد وفاته يكتب عنه مقالات يصفه بأنه الملهم الثائر 
العظيم. 

على العموم هو نقسه الشيخ الشعراوي الذي وقف على منصة 
مجلس الشعب آیام كان وزيراً للأوقاف ليهاجم معارضي الرئپس 
ثور السادات ويشتت قولهم ويفند مزاعمهم فاذ! بالحماس ‏ نفس 
الحماس تقريباً - يأكله ويصرخ فيهم بالأية الكريمة إلا يسال عما 
يفعل وهم يُسألون] ليصف السادات هكذا في لحظة قدرية نادرة 
بأنه شسخص فوق السوال.. وأنه منزه يما يقعل عن «فوضاء» 
المعارضة الذين يُسألون طبعاً عن قصلهم واصلیم وأسوالهم 
ومواقفهم وأسماء أمهاتهم في شهادة الميلاد. 

لهذا كله لم نكن نرید أن نناقش الشعراوي عن قصسیدته في 
مدح pal‏ الحرميت الشريفين الملك قهد بن عیدالعزین وذلك GAY‏ 
ندرك أن قصائد الشيخ الشعراوي لقرط كثرتها وكثرة ممدوحيها 


بداية من الملك فاروق قد ققدت آهمیتها, 
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ثم كنا نرا بالشیخ وهو العالم اللغوي الكسير أن يذكرتا 
بالشعراء العرب انقدامی الذين اذا زاروا ملكا و أميراً وأقاموا 
عنده حيناً من الدهر وأجزل لهم العطاء وثقلت في أيديهم صرر 
المال. سارعوا بنظم القصائد في مدح ملوكهم والفارق هنا قادح 
وهو فارق في مالع الشعراء العرب القدامى. قاين شعر 
الشعراوي مما قاله وتحدث به ونظمه الفرزدق والبحتري رالتتبي 
وهم أيضاً الذين كانوا يعودون Lad‏ الى هجاء نفس الملوك اتا ما 
خفت صرر نقودهم أى ثقلت صرر ملوك منافسين () 
ورغم أن القصيدة حافلة بكارثتين ديئيتين «فضلا عن الكوارث 
الشعرية» إلا انتا سكتنا. ثم فوجئنا بفريق من العلساء» ريما 
دفعهم حب الشيخ الشعراوي أى حب اللك فهد, أى الانتصار الى 
قصائد ينظمها الشیوخ.. فتباروا للدفا p‏ عن قصيدة الشعراوي: 
وخاصة ما قاله في وصق املك فهد: 
Islas‏ قال: 
«ياابن عبدالعزيز. يافهد شكراً 
دمت للدين والعروبة فخراً 
أنث فلل الله في الأرض 
تحيا بك اليلد آمنا Aguas‏ 
وتذكرني هذه القصيدة بعشرات غيرها ترددت في المهرجانات 
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والمحافل في مدح الرئيس العراقي صدام حسين حيث رقعته الى 
مصاف الالهة «رالعيان پالله» وكانت من شعراء مصريين Last‏ 
عائدين من العراق Al‏ 

هذا هى الشق السياسي الحساس في قصيدة الشعراوي ولأته 
شق سياسي وحساس فنخرس وان نفتح له سيرة. 

لكن الشق الديني هى ما يهمنا وخاصة يعد قتاوي الشیوخ 


o 
إن الشسعراوي في لمحة بصسر يقول إن الاك «ظل الله في‎ 
الارض» واذا لم تكن هذه کارثة فان الكارثة الحقيقية أن العلماء‎ 

قالرا أي نعم خثل الله في الارض. 

جل ول الأمس بهم الى ذكر حديث توي شريق, عن آبي 
هريرة ‏ رضي الله منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«السلطان ظل الله في الارض يأوى إليه الخسعيف ويه pom Th‏ 
المظلوم ومن أكرم سلطان الله في الدنیا أكرمه الله يوم القيامة». 

وبالطيع فإن ذكر هذا الحديث يدفعك الى السمت التام. فأين 
أنت من حدیث نبويء اکن - والله نمتسب . لن تطلب من أساتذة 
الحديث سوى ما طلبه الشعراوي في نقس صفحة جريدة الأخبار 
التي قادت حملة الدفاع عته ۰٩۲/۸۸۱۳۰‏ حين قال «وعلی العلماء 
أن يبيتوا درجة هذا الحديث دوراناً على ألسنة العلماء», 
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الله أكبر الله أكبر فقد تسائل الشعراوي تفسه عن صحة 
الحديث. قحديث بهذا العنی وتلك الخطورة لابد لنا من التوقف 
عنده والتشكك فيه فهو يعطي قرصة نادرة وعظيمة للمتطرقين  Y‏ 
سبيل لإتكارها ‏ قي أن يصموا كل هؤلاء العلماء بانهم علماء 
السلطة, ويصبح من حقهم ساعتها أن يتهموا وينتقدوا بل ويلعنوا 
حسبما يرون فهاهم شيوختا يؤلهون الس لاطين «ولا لمرف 
موققهم من رؤساء الجمهوريات وهل يتطبق عليهم هذا الحدیت؟1» 

إن تعبیس ظل الله في الأرضص» ورد قي أسوأ موضع له في 
افتاریخ» حين كان أيوجعقر المنصور السلطان العياسي الشهير 
بالسفاح: يزعم أنه ظل الله في الأرض, Lal‏ هذا «الظل» آبوجعفر 
فقد ذبع وسقك دم الآلاف (..) 

ثم ظهر التعییر نفسه في القرون الوسطى الأوروبية في أيشع 
«تنقيذ» له في التاریخ. 

أما اذا كان الامر آمر استشهاد بالأحاديث فإن التيار الديتي 
الساخط على السلطة الراقض لهاء إن يعدم عشرات الأحاديث 
التبوية التي تحض على الثورة ضد السلاطين والملوك فضلاً عن 
الآية القرآنية الجليلة في سورة التمل أية ۳۶ [إن الملوك اذا 
دخلوا قرية أقسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون) 
صدق الله العظیم. 

وكذلك يقعلون 
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أما بقية قصيدة الشيخ فإنها تحمل خطراً آخر حين يقول: 
انت زدت المتدسات شموخاً 
تتحدى عجائب الأرض طرا 
ولا أعرف هل لو تجراً شاعر وتال هذا التعبير. هل كانت 
أغواه وقتاوي نفس الشيوخ والعلماء سترحمه!! 
cam‏ يقول زدت القدسات شموخاً., 
< * ؛ لله لن يزيد شخص مقدسات الله شموخاء قبي 
ياشيخنا الطيب المتحمس شامخة مقدسة ليست في حاجة للك ولا 
خادم ولا call‏ ولا لنا. 
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شيخ الاز هر 
¿glad ۰‏ 
gu‏ جمال عبدالناصر مچیهان ١‏ 


منذ ستوات لامست عياءة 

5 الشیخ جاد الحق علي جاد 

ari] Be 

EY len‏ في سجل 

طويل للذين صعدوا ‏ ومسمدوا - في هذا المقعدء ۳۱۳ منة هي 

عمر المنصب الذي بدا على يد شيخ من شبراخیت تجاوز 

التسعين من عمره ومات في نفس العام الذي ظهر قيه منصب 

شيخ الازهر. 

مات الشیخ محمد عبدالله الخراشي تاركاً بعض المؤلفات 

وتبذات مقتضية عن حياته وأهم مقعد يجلس عليه شيخ والشیوخ 
ماحال شيخ الأزهر الآن؟ 

لا أقصد صحة وعافية الشیخ ule‏ الحق. وهي بخير لكنني 
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أقصد مسحة وعافية هذا المكان العلمي الديتي الذي يحتل في 
قلوب المسلمين تاريخاً من الإحترام والتبجیل. 

هل الأمر قاصر على التاريخ فقطه 

ولد شيخ الأزهر الحالي في قرية «بطرة» مركز طلخا بمحافظة 
الدقهلية سنة ۱٩۱۷‏ وهی بذلك ثاني شبخ أزهر من الدقهلية (أكثر 
المحافظات التي أنجبت وأفرزت شيوخ أزهر هي الشرقية 
واليحيرة). 

نقس الباب الذي دخل إليه الشیخ الغزالي ومس نحوه الشيخ 
الشعراوي.. دلق إليه الشيخ جاد الحق. ١‏ 

باب المعهد الأحمدي يطتطا العاصمة الصغيرة لدلتا مصر 
الطيية والققيرة والفلاحة.. كان Sila‏ بالقادمين من القرى 
الصغيرة اليعيدة والمجاورة سعياً وراء علم ومكانة. 

وقد كان هذا المعهد لتدريس اذهب الحتفي بإعتباره المذهب 
اثرسمي في مدارس مصر وتعليمها وقضائها. وريما هذا ما حفن 
جاد Gall‏ الى الإلتحاق يكلية المشريعةء ووقتها كان منصب 
القاضي الشرعي حلماً لكثير من القرويين الزاحفين في طريق 
العلم والخروج من حصار الريف فقره وجهله ومرضه الى عالم 
مختلف يتميز فيه دإرسى الأزهر ومدرسوه وقضاة الشريعة. 
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وفي سن السادسة والعشرين تمكن جاد الحق علي جاد الحق 
من وضع آسسه ضمن خريجي هذه الكلية حين كانت نتيجة 
الحائط في مصر تعلن Gil‏ في عام ۱۹6۳ ولا شك أن أسماع 
مصر كلها وقتها قد التقطت حكابات ومواقف وزعامة شيخ 
الأزهر الجليل «مصطقى المراغي» الذي كان واحدا من pal‏ الذين 
أعطوا لهذا المانصب مکانته arta Ey‏ 

كانت جماهيرية الشيخ الراغي مستمدة من قدراته العلمية 
ومواقفه الوطنية الشريفة والنبیلة وهو ها يعطي (مرة أخرى) 
المنصب قيمته ومکانته, 

لقد وتف الشيخ المراغي يعنقه الذي تظهر عليه علامات الحرق 
والتشوه التي أصيب بها حینما ألقى البعض عليه «ماء النار» في 
واقعة غير مسبوقة في تاريخ الشیوخ.. فقد رفض الشيخ المراغي 
رشوة عرضت عليه لتغيير حكمه قي إحدى القضايا فما كان من 
المجرمين سوی إلقاء ماء الثار عليه. 

وقف صاحب هذا العنق أمام الملك فاروق يواجه إغراء الاك 
وبطشه ورغبته في طلاق زوجته قريدة glo‏ أن يصدر الشيخ 
المراغي فتوى بعدم چواز زواجها بعده فقال له المراغي - يرحم 
الله شسيخ الأزهر ‏ «أما الطلاق قلا أرضاه وأما التحريم فلا 
أملكه». 

وهو تفسه #لراغي الذي نادى يفتح ياب الإجتهاد وتوحيد 
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المذاهب وصرخ في وجه رئيس الوزراء حينما إحتد عليه أرقض 
المراغي دخول مصر الحرب العالمية اثانية.. صرخ مي حهه. 

- اتهددني وأنا شيخ الازهر. إن شيخ الازمر أقوى ينفوذه من 
رئيس ألوزراء ولو شكت لارتقيت المنبر وآثرت عليك الجماهير حتی 
تجد تفسك معزولاً عن الشعب. 


eee 


كان يسمع چاد الحق كل هذا.. كما كانت مصر كلها تراه 
وتسمعه.. وپیتما توالت الأحداث والحوادث كان الرجل يحصل 
على إجازة القضاء الشرعي عام ۱۹۶۰ - تفس عام وقاة الشيخ 
الراغي - ثم يعين موظفاً بالمحاكم الشرعية. 

لم يكن متصب شيخ الازهر حكراً على أساتذة وشيوخ جامع 
الأزهر وعلمائه. بل كان مفتوماً أمام الجميع.. ومن الجميع هذا 
كان الماك ثم رئيس الجمهورية (فيما بعد) يختار ويعين شيخ 
الأزهر. 

وقبل تولي الشيخ چاد Gall‏ هذا المنصب يسنوات كاتت واقعة 
خطيرة وفتنة فقهية تطيح بالساحة كلها . 


كان الشيخ عيدالرحمن بيصار وزيراً للأوقاف والشيخ جاد 


ay 


gall‏ مفتياً الديار المصرية. وكان الشيخ مبدالمنعم الثمر أستاذا 
بالازهر. 

ما الذي جمع SH‏ 

el‏ قانون جیهان؟ 

وقانون چیهان هو قانون الأحوال الشخصية الذي أعده وآفتی 
به وقان له الشيوخ الثلاثة: وهى ما آثار عليهم طوب الارض... 
les‏ الارض Lag‏ الذين فتحوا أبواباً لا تتفلق من الرفض 
والذم.. Gabel‏ في القانون ومخالقته الشريعة الاسلامية. إلى 
الحد الذي صدرت قتاوى واضحة من بعض التطرفین في 
الدین... cially‏ يتكفيس الشيوخ الثلثة الذي آصسدروا هذا 
القانون لخالفته الشر ع وا لاسلام. 

وكان وجود. چیهان السادات كفيلاً GY‏ يذهب هذا كله أدراج 
الرياح ويحيي الناس القانون وتلتزم الصحف بالدفاع ٠‏ ویلج 
الشيوخ على اابساز الشرغي لكل بشوده... 

وقي الایاه ااية جرت في التهر میاه وأحجار مدیر. نقد عين 
الشيخ بيصار شيخاً للأزهر.. 

والشيخ Gall ale‏ وزيراً لالوقاف.. 


وحين مات السادات 


ألغي قانون جيهان 


or 


وحین مات lau‏ 
جاء جاد الحق 


oo. 


مرت ستوأت. 

تغيرت فیها مصر كثيراً.. تبدلت بعض الشوارع وتعدلت يعض 
الفاهیم. وانقلبت بعض الامور. و«اتعکت» بعش الأحوال.. 

لكن يبقى أن السنوات الاخيرة كانت ملای بحوادث وچراتم 
التطرف الديتي. تحولت من فتاوی التحریم والتجریم الى سلسلة 
من العتف التواصل الدامي التي de‏ حلقاتها بالاغتیال وتتواصل 
بالقتل الجماعي وتنتهي بالإعتداء والحرق وغيره. 

سئرات طويلة من التطرف يزداد ویتصاعد وسط غياب التاثير 
الأزهري كلية. 

سنوات تتمدد قیها شهرة النشعراري وتتسم رقعتها وتدخل 
الى حد غريب من شبهة القداستة, وترتفع فیها آسهم عقلانية 
الشيخ محمد الغزالي ویخوض حروباً صغيرة ولکنها هامة مع 
الققه البدوي الصحراري!۱ 

وتظهر تجومية جديدة للشیخ ياسين رشدي الذي احتلت 
فتاواه رشروحه ودروسه الاسکتدرية ثم امتدت الى مصر كلها 


of 


وتوسعت كتبه وازدادت شهرته ودخل بقوة النجومية التليفزيونية 
لرجال الدين, نفس النجومية التي يحتلها الشيخ المقضل النساء 
ae yee od‏ الكافي. 

وسنوات كثيرة كانت كافية لأن يدخل مفتي الديار المصرية 
محمد سيد طنطاوي من معركة الى موتعه, ویخرج من تقرة الى 
¿An‏ 

لکن هذه السنوات كلها لم تفعل شيئاً مع الشيخ جاد الحق 
de‏ باد الحق. 

فالرجل لم يتمتع يجماهيرية الشعراوي ولا ثقل وأهمية 
الغزالي ولا تجومية عبد الكافي وياسين رشدي ولا معارك سيد 
طنطاوي ولا ثية وزير الأوقاف الحسنة واپتسامته الطيية. 

والرجل غير معروف في مصر وغیر موش في دو OT‏ الدية. 
اللهم إلا في ظهوره الرسمي بمئاسية المواك Gey‏ وحضوره 
في خطب انرتیس وتوزيعه شهادات التقدير في ¿A‏ )8( 
1 بلتف 


لم یک 'لوياً من شيخ الازهر أن یصبع رمز 
حوله الثاس وتدور وراءه الجماعات والفرقاء., 

لم يكن مطلوباً منه ذلك GY‏ أحداً لم يكن ينت منه ذاك.. 

لكن هذا الخقوت لم يكن متوقعاً ایضاء قالانسحاب من 
الاخسواء لا يعني غالبا الزهد» والبعد عن قضایا الناس 


es 


والتآثیر في موازين القوة والصراع والتجاذب بين أطراف 
التيارات الديتية في مصر بعد محسوب على أي أحد وليس 
محسوياً ه إطلاقاً. 

شيخ الازهر - شاال سنوات مشيخته ‏ أصدر عدداً من 
البيانات سواء «للمطالبة بضسبط النفس بين إيران والعراق حيناً» 
أو «إدانة الفزى العراقي للكويت» ز..) أو إدانة بعض الحوادث 
الإسلامية هنا gf‏ هناك. 

لكن البيان ‏ أي بیان - لم يحدث الأثر المطلوب والهدف اللازم 
حین صدوره من قلعة ديثية مصرية ومن منبر يقف عليه شيخ 
الأزهر. 

ولقد تحدث شيخ الأزهر في رمضسان والأعياد عن التطرف 
galls‏ وإتجازات مبارك الاسلامية ونظرية الحكم في الإسلام.. 
لكن هل هتاك أهمية لهذه الأحاديث؟1 

مچرد آتها لأحد رجالات الإسلام ولناسیتها الدينية الطيية في 
مومسم الحوارات الدينية لا تمین إذن ولا تماين. 
eee‏ 

لكن يظلم الكثيرون شيخ الازهر, 

يظلمونه اذا تحدثوا عن آريعين عاماً صمت قیها حتى يطلق 
حمسيحة بأن قانون الإمسلاح الزرامي رقم ۱۷۸ لسنة ۱۹۵۲ 


ar 


مخالفاً Zag alt‏ «وانه قانون يجافي الاصول الإسلامية في 
أساسه وان غالب أحكامه ومبادته غير مقبول شرعاً وعليه فاته 
قانون پاطل». 

فالرچل لم يتحدث طيلة ۶۰ سنة عن مخالفة هذا القانون 
للشريعة.. لأنه أيضاً لم يتحدث عن مخالفة أي قاتون آخر 

والرجل لم يصدر كتاباً أو يحثاً علمياً أو قانونياً في الإسلام 
منذ حصصوله على العالمية وحتى عشسر سنوات تلت من توليه 
الأزهرء قلم يكن مطلوياً أيامها أن يصدر قاض رخاصة قاض 
شرعي کتبا أى بحوثاً. 

والرجل يدخل الى منصبه ویستس فيه في فترة صراع حادة 
ومعركة ملتهية مع التطرفء وهي أمور تحتاج الى قتال ولهیب 
فكري آخر ليس موجوداً عند البعض وليس متوفراً عتد البعض 
الثاني وليس مطلوياً عند البعض الثالث, 

واذا كان أحد يرى أن خفوت جماهيرية أى نجومية شيخ 
الأزهر قد تؤثر في دعم نجومية رموز أخرى من فقه اليد 
وفقهائهم وأئمتهم.. فهذا ليس دقيقاً تماما لأن المؤسسة أبقى من 
رمزها.. لكن من قال إن هذه هي الحقيقة. 

فالمشكلة ان الازمر رمق بسسته في تلك الستوات شهد تطوراً 


ov 


في دور ومهام أحد تشكيلاته الرسمية وهى مجمع البحوث 
الإسلامية الذي صار يلجا الى حملات مصادرة كتب وفكر بحدة 
وقوة كما ان هناك مشاريع لتعديل قاتون الأزهر لاجل تطویر 
آموره الى gabe‏ أبعد والی ماهو أخطر. 

كما ان صراعاً خاقیاً ومستتراً جري بين مؤسسة الأزهر ودار 
الإفتاء حول Ge‏ القتياء وخصوصاً ان هناك Yo‏ لجنة فتوى تابعة 
للأزمر تنتظر.. وتنتصس أحيانا.. 

مزسسة الأزهر التاريخية العظيمة تتلقى اتهامات المجاملة 
والمهادنة مع الحكومة ‏ بخيرها وشرها ‏ كما انها تتلقى طعنات 
من المتطرقين بآنها صوت غير إسلامي بل وتطولها هجمات من 
جميع الجهات لموققها إزاء حرية القكر.. كما انها ذات أخذ ورد 
حول فتاوآها وآدوارها في الحياة السياسية المصرية والعربية 
والدولية. 

المؤسسة إذن تعاني من هجوم من داخلها ومن بعض أطرافها 
واتهامات تتجاون آفکارها الى إدارتها وإنفاقاتها. 

لکن هل تزثر الاتهامات على الأفكار؟ 
se‏ 

سالوا شيخ الازهر جاد Gall‏ علي جاد Gall‏ عن خطورة 
تكفير المجتمع فقال: إن الفتنة الكبرى وقعت في الخلافة بعد مقتل 
عشمان (رضي الله عنه) بين معاوية وعلي وتقاتل ال مسلمون وبينهم 


oA 


كبار الصحاية ولم یکفر أحدهم أحداً )+( 

وسالوه أيضاً عن الديمقراطية فتهاب: إن الذين یتتادون 
بالديمقراطية وينادون الناس بها لم يجريوا الشورى الواقعية 
فالشسوری في الإسلام أعلي ik‏ وأعظم حكماً من هذه 
الديمقراطية التي لا معيار لها ولا مقياس. 

وسالوه عن البرامج الدينية في التليقزيون قتجاب: يُقدم 
الحديث الديني الإرشادي الذي يعالج خطأ من الأخطاء أو قضية 
من القضایا الحادة في المجتمع ثم يأتي بعده ما يذهب به ويأثره 
من مسئسلات آو أغان وغيرها من المواد الترفيهية التي كثيراً ما 
تطغي على ماسبقتها من أحاديث ثقافية آو إرشادية والاولی أن 
نسترشد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «واتيع السيئة 
الحسنة تمحها». 

هذا بعض من کل... 


أما كل ما تريده., 


ففي سطور تالية قادمة, 


eee 


آلف الشسيخ الظواهري كتاباً ونشسره تحت منوان «العلم 
والعلماء». 


5ه 


الکتاب كان lala‏ وخطيراً., شعاره وأهدافه وأفكاره وشروحه 
كلها تسعی الی الاح الأزهر وتدعو الى ET‏ محمد هيده 

ساعتها قام شيخ الأزهر عبدالرحمن الشرپيني بأخطر ما 
يمكن أن يفعله أزهرى وآفدح ما يقوم به شيخ. 

لقد آمر بحرق ro pS‏ وحرقه. 

بل pally‏ بمصادرته... وصادرد. 

وجسع کل نسخه من كل مکأن... 


وأصدر قراراً بعزل أي شيخ یثبت أن ندیه نسخة من هذا 
الكتاب. 


ويعد سئوات. 
تولى الشيخ الظواهري - تفسه - متصب مشيخة الازهر. 
فچری خلقه البعض tasa‏ بلقب «الإمام الاکبر». 


قرد الرجل: کانه يرشق كلمة في التاريخ «ما GI‏ إلا واحد من 
المشايخ» 


dal‏ من المشايخ!! 


تكفير الشيخ الغزالى 


لست مقطراً الى اعسلان 

الخزالی حبي واحترامي وتقسديري 

fey tl‏ محمد القزالي» 

قالرجل ليس في حاجة لي 

ولا لحبيء كما أنه في غتى Lid Lage‏ ورغم انتي sal‏ 

واحترمه وأقدره. حقاً ‏ إلا أنه ليس واچباً أبدأ تأكيد حسن 

النوايا بإبران حب الحناياء كما أن خصومة الآراء لا تنفي بدا 

محبة القلوب» وخاصة اتنا سنقف يوم القيامة أمام وجه رب كريم 

یحاسبنا على ما نقوله, كما يحاسبتا على ما سكتنا die‏ ولذلك لا 

تسکت عما قاله شیخنا الجلیل في شهادته أمام محكمة أمن 

الدولة العلیا في قضية مقئل د. فرج فودة في جلسة YY‏ پونية 
‚Naar‏ 

sl 


ar 


إن صفوت عبدالفني التهم الثاني قي هذه القضية وا مذي كان 
متهما یقتل د. رفعت الحجوب والذي كان متهما هتل فرج فودة!! 
صرح لصحيفة الحياة السمودية (۲۲ پرنية )٩۳‏ عقب نفس 
الجلسة ومن قفص الاتهام أنه يكفيه شهادة الشيخ الفزالي حتی 
ولو حکم علیسهم بالإعدامء وهي المرة الأولى التي يرضى فيها 
المتطرفون على الشيخ الغزالي (لازئنا نذكر يوم قاروا عليه وأداروا 
ظهورهم إليه في أحد اللقاءات) وهي دلالة خطيرة تقسيف الى 
es‏ سهادة الغزالي الكثير. 

العجيب ان الشيخ الفزالي كان قبل شهور من مقتل فرج فودة 
وقيل أقل من عامين على شهادته في محاكمة قاتليه كان يجلس 
على يعد سنتيمترات من فودة في ندوة معرض الكتاب يتاقشه 
ويحاوره ولم يقل له أو.. لتا أنه مرتد كافر يستحق القتل, حتى لم 
ينصحه (والدين تصيحة) ان يعود للاسلام (هذا اذا كان قد خرج 
مته)» معني ذلك ان الرجل كان يتحاور فكرياً مع فودة دون إدانة 
ولا تكفيرء هل معنى ذلك أن الشیخ الغزالي كان چالساً الى چوار 
مرتد وساكت die‏ ولم يكشفه ويعلن إتهامه cab‏ مانعرقه ‏ ومتأکدون 
منه - ان الغزالي شجاع وجريء ولو كانت في نقسه ‏ ساعتها - 
ital‏ 

لكن ماهى الشیخ الجليل ينتقل الى خانة تكفير التاس وقتلهم 
بنقس يساطة الجلوس على مقعد أمام المحكمة: ثم إن الشيخ 
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الغزالي آجاب إجابات فضفاضة هاية في العمومية وهنا خطورة 
تثويل شهادته وآراثه» مشلا يساله المحامي «ساحكم من يجاهر 
پرفض تطبيق الشريعة الإسلامية جحوداً آو استهزاء»؟ 

وهذا سؤال قاس ليس في حاجة الي إجابة اصل إنه يشبه 
سؤالاً أخر «ساذا لو وضع آحدهم سكيثاً في بطنك وسيفاً قي 
أذنك ورمحاً قي عينك؛ هل أنت ضده آم Sedan‏ 

نفهم أن.تكون الأسئلة الخطرة والإجابة الاكثر خطورة حول 
أشياء واضحة معلومة تقصيلية, لكن الفزع يصل مداه ¿ya‏ 
يساله «هل نطق الإنسان بشسهادتین والإدعاء بالاسلام مع 
المجاهرة برفض تطبيق الشريعة الإسلامية: والدعوة GH‏ استبدال 
شرع الله بشرائع الطواغیت من اليشر.. قهل يجوز»؟ 

ولكن الشیخ يجيب إجابة عامة Ag‏ 

«يقول تعالى: [ومن الناس من يقول آمتاً بالله وباليوم الا 
وماهم بمزمتیت] إن بعض الناس كان يحلف إنه مؤمن لكنه جبن 
عن الدفاع عن الإسلام.» 

لكن يامولانا من الموكل له بمعرفة المؤمن من غير ا مؤمن, 
أليس هو alll‏ فتحن البشر لسنا مطالبين بالتفتيش في الضماثر 
وقتع القلوب. إن هذا لله وحده يحاسب يه ويجازي عليه يوم 
القيامة (ولن يظلم الله أحداً.. ولا فرج فودة Lisa‏ لكن إن قال 


Yo 


واحد أن لا إله إلا الله فقد عتق عنقه؛ ولنا في حادثة أسامه ين 
زيد عبرة حسنةء gin‏ قعل كافراً نطق الشهادة ا رأى سیف 
أسامة على عنقه» قلما علم وسول الله حملي الله مثيه وسلم نب 
أسامة وحاسبه؛ GY‏ ما لاسامة هي الشهادة وليس له القلب ولا 
النية ya)‏ شققت قلبه؟) 

ویساله الحامي: 


- هل يعتبر من ياتي هذه الاعسال والاتوال مفارقاً للجماعة 
مرتداً عن الاسلام؟ 


فيجيب: 


«نعم مرتد عن الإسلام.» 
- ما حكم هذا الرتد شرعاً؟ 


يجيب 


«إن حكمه في الشريعة أن يستتاب والرأي العام لدی الفقهاء 
أنه یقتل, ولي رأي شخصي تقديري للحاكم أنه بدلا من أن يقتلء 
أن يسجن سجناً مؤيداً.» 

إذن في الشريعة الاستتابة تسبق القتلء فهل استتاب الشيخ 
الغزالي أى أصحابه فرج فودة اذا كان ما اتهموه به صحيحا؟ 

ثم إن الشيخ الغزالي أقتى بسجن المرتد وهی إجتهاد منه. 


vt 


وأظن أنه سیتعرض لهجوم البعض, وإتهامه بإسقاط حد 
الردة!! لما آپداه من إجتهاد في هذه النقطة. 

وفجأة ‏ نرى الشيخ الغزالي يتحدث بكلام سيد قطب وقيله 
ابن تيمية وأيوالأعلى المودودي والفقه المتشدد الذي تم استخدامه 
مطية للتنكيل يالناس - وليسمع لنا الشيخ الجلیل أن نذكره بان 
الخوارج على «كل» ما ارتكبوا من فظائع وجراشم. «كل» ما كانوا 
يطالبون به هو تطبيق الشريعة الإسلاميةء وانهم كفروا علي بن 
أبي طالب (وليس فرج فودة!!) OY‏ خالفهم في الرأي راتهموه 
بأنه لم يحكم Las‏ آنزل الله (UY‏ 

ثم إننا Gils‏ الشیخ الغزائي كلية وتماماً ويدون قطرة تقاش 
واحدة أن القرآن تبيان لكل شيء وانه لم يترك شيئاً Y]‏ وتحدث 
عته مادام هذا الشيء يتصل بتظام الحياة, ولكن ليسمع لنا 
شيختا أليس الخلاف الفقهي بين الأثمة الأربعة دثیلاً واضحاً على 
أن هتاك ما نختلف عليه (رغم ذلك) وما نناقشه تحت هذه 
القواعد التي وضعها لنا القرآن وأقرها لنا الاسادم؛ إن كل ما 
يحدث قي الحياة السياسية مجرد إجتهاد LY‏ أدرى بشثون 
دثيانا. 

لقد cele‏ الأسئلة تدفع بالإجابات GY‏ تكون Lele‏ عمومية 
واسعة علي أسئلة ميطنة يالشر.. Whe‏ 
~ ماحكم من يدعو الى استیدال حكم الله بشريعة وضعية تحل 
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حراماً وتحرم Wola‏ 
آرژیتم كم تهمة في سال واحد «استبدال حكم الله... شريعة 
وضعية تحل حراماً وتحرم حلالاًه وکاننا سمعنا مثلاً عن قاتون 
مصري يحلل السرقة ويدعى للقتل ويشجع الاغتصاب. 
إنه سؤال ليس مقصوداً به أبداً فودة فقطء بل مقصمود يه 
الحاكم قبل المقكرء والمفكر قبل المواطن» وتری - طبعاً ‏ إجابة 
الغزالي أن من يدعو لذلك ليس مسلماً يقيناً.. قطعاً ليس مسلماً 
gS‏ هل تحققت یامولانا أن الرجل الذي تعرض للقتل قال هذا 
ودعا لذلك duly‏ ومتى وكيف؟ 
ثم تأتي pal‏ متاطق إجابة الغزالي ان الذي بنفذ حكم قثل 
المرتد دون تركه المحاكم والسلطة, فيعتير مفتثتاً على السلطة 
وأن ذلك لا يحمل عقوية قي الشريعة. (إذن فالشريعة تزكت أبواياً 
مقتوحة دون أن تضع لها مادتها ومقویتها وتركت للماكم حرية 
تحديد العقوية أى اختيارها والتعزير بالنفي oF‏ القرامة أى السجن 
فو الجلد. أى القتل, وليس القتل وحده إذنء ثم أليس الافتئات على 
السلطة قساداً قي الارض Lay)‏ عقساب الذين يفسسدون في 
الارض). 
ويهذه الفتوی نفسها یمکن لاي متهور طائش خارج - وهم 
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کثیرون - أن يقتل اشيخ الغزالي تفسه (أطال الله في عمره وأمده 
بالصحة والعاقية) فالشيخ يتعرض لهجرم ساحق De‏ سنوات من 
قبل المتطرفين, حتى أن سلسلة كتب مسدرت في احدی الدول 
العربية ثم بيعت وانتشرت تماما في أوساط المتطرفين (بالمناسبة 
يمكن الحصول عليها من الأسواق والأرصفة) والكتب تممل 
عنواناً وموضوماً وحيداً هو أن الشيخ الغزالي سرتد. أحدهم 
(سفیمان بن فهد العودة) وصف الغزالي  Sa‏ بأنه خطر على 
الأسة (..) وفي کتاب آخر ووثيقة آخری تحت عنوان «عودة الى 
الإسلام من جديد» (ص 4ه) يتهمون الفزالي بأنه «سب باقذع 
رآقبع الصفات النقاب الذي يكفي أن زوجات النبي صلی الله 
عليه وسلم كن پلبسته» ثم لنا في کتاب أخير يحمل عنوان «كشف 
موقف الغزالي من السنة وأهلهاء لاحد دكاترة التطرف البدري 
والاي سعی الحامون الذين جلبوا النزالي الى جلب إبن باز 
زعيم الفقه البدوي (ولی بإرسال فتواه للمحاكمة حول إغتيال فرج 
فودة بالفاکس) یقول ويزكد قیها على اتهامات الفزالي.. مرعبة 
وقاتلة لنترآها يأنفسنا : 

«ريؤسفني أن الشیخ الغزالي قد حشر نفسه في هذه الظروف 
الصعبة التي ”ر بها الستة وأهلهاء قي خصوم السنة بل صار 
حامل لواء الحرب عليها وأصبحت كتيه وأقواله تمد , -رسة ینبل 
متها كل حاقد على الإسلام والستة النبوية الطهرة» (ص AY‏ 
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وأيضاً «ماهذا ياغزالي؟ تنشد المئاخاة بين الإسلام والادیان 
الكافرة؟ وهل كان الاسلام في يوم من الأيام يحمل هذه الروی 
ويبحث بكل شغف عن كل دعوة تؤاخي بين اليهودية والتصراتيه 
والجوسية والهندوکیة؟ ويقتح المسلسون آذاتهم وقلويهم ويمدون 
أيديهم الى كل دعوة تزاخي بين الاسلام دين الله الحق وبين 
الأديان الوثنية الکافس:؟ أين أتت من آیات القرآن الواضهة 
الفاصحة لكل من يريد أن يمد للكافرين يد الإخاء ويفتح قلبه لهم 
با مودة والولاء» (ص (TE‏ 

وتواصل قائمة الاتهامات رعبها: 

«يتسم نقده بالهجوم العنيف والسخرية اللاذعة (نقس تهمة 
فرج قودة) فلا يعرف أدب الحوار ولا يعرف كيف يأخذ ويعطي 
كما هو شان العلماء وليعلم القاريء آنه ليس لدی الغزالي من 
العلم والدقة والإحاطة بالادلة ما يساعده على مقارعة الحجة 
بالحجة فيلجة الى الهجوم العنیف الصحوب في كثير من الاحیان 
بالسخرية والتحقیر» (ص OW‏ 

ثم بكل وضدوح وصراحة تستكمل القائمة السوداء: «ان فكر 
الفزالي خطیر جدا على الاسلام فهى امتداد خطير لشتی 
الدعوات الرهيبة فهى امتداد رهيب للاشتراكية والديمقراطية 
وامتداد خطیر لدعوة قاسم أمين» (ص (VAL‏ 
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Lastly‏ الإنذار والتحذير الحاد والقاطع الغزالي.. يقول نصه: 
«قلیعلن براعته من كل هذه الاعتدامات الغريبة والخطيرة على 
الاسلام ويعلن تويته إلى ! لله وعلى رأس ألملا من أفكار يظل 
يخدمها ويدعمها طوال خمسين عاماً» (ص HNN‏ 

اذا قرأ متطرف (وهم casio‏ أحياتاً) شهادة الغزالي في 
المحكمة.. وقرأ ما كتبه المتطرفون التشددون عنه: فيمكنه ببساطة 
أن يبيح دم الغزالي ويعضهم أباحه»ء فالرجل يتهم السنة ویطعن 
فيها ويحلل Lal y‏ ويخدم الأقكار الهدامةء gay‏ خطر على الامة.. 
وكل خطر على الامة يجب أن یزول.. 

ولهذ' ‏ كله فإنتي مشفق علينا ‏ وعلى شیخنا الغزائي ‏ من 
شهادته.. ويحفظ الله دمقا ‏ ودمه - من المفتئتين على السلطة.. 
اللهم oie!‏ وارحم.. وتقبل يارب. 
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أنف شاهين Y‏ 


هل محمد صميدة عبذالصمد 


& 1 ۲ أكش Lale‏ وفهما من الإمام 


العادل عمر بن الخطاب؟ 


هل د. عيد الصيور شاهين 

أكثر تقوى وجلالاً من الخليقة الخامس عمر بن عبد العزيز؟ 
هل أعضساء سچالس ادارات الريان وتوظيف الأموال hs)‏ 
شركات ثبت نصيها وجرمها). والمحامون طاليى الشهرة a‏ 
الصفحات الممولة من النفط.. هل أكرم عند الله وقي الحق- من 
الأئمة والفقهاء وكتب السيرة والحديث النبوي؟ لقد عشنا وشفتا 
هولاء وقد «عماهم» لون الدم وشبق «التكقير» وانطلقوا يريدرن 


ذيح د. نصر حامد أيى زيد! 
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قالعتی الوحيد لصدور حكم قضائي بتفريق زوجة د. نصر 
عته أن أي إرهابي ينتظره على باب الحکسة يمكنه قتله. وقد 
يجري د, عبد الصبور شاهين ليلحق بموعد تسجيل تليفزيوني.. 
ویلحق د, عمر عبد الكافي يسيارته ذات الرهع مليون جنيه 
متوجها لتسجيل شريط جديد. 

ما كل هذا الجثون بالدم.. وهذه الرغبة العارمة لدى هؤلاء في 
قتل رجل مسلم يقول ‏ غصبا عن مين الذي أتجيهم ‏ لا إله إلا 
الله محمد رسول الله؟ 

هذا الجنون لايقسره أيداً حمى التطرف في الشارع المصريء 
خصوصا آن مقلاء الذين يتحفوتنا بمقالات وفتاري في جريدة 
«عقيدتي» لسان حال التطرف الشرعي والجمود الفقهي (.) 
وهؤلاء «السریمون» من أجل إحكام قيضة الفتاری على رقبة 
الرجل.. كل هؤلاء لیسوا من السچلین خطراً ولا يطلبهم اللواء 
حسن الألفي وزير الداخلية پتهم إرهابية (قد يكون البعض 
مطلوياً يتهم آخرى!!). ولكتهم متطرفون الى درجة قسيان الحق 
وتناسي السماحة وتجاهل الاسلام. 

نعم إنهم يتجاهلون بديهيات الاسلام وثوابته ومسلماته.. 

گیف؟1 

الدثیل في قضية «الردة» التي آخرجوها قچاة الى ساحة 
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التناظر والخلاف والجدل والنقاش.. لكنهم ‏ کمهدنا بهم آثروا 
عرض زاوية واحدة تشبت حججهم ووقائع تسند أراءهم بيئما 
حجبوا ‏ في تدلیس سبق له مثیل - كل الفتاری والآراء المشالقة 
لمم ا مناقضة لافکارهم ولغيهم!! 


oly‏ أذهب بعيداً.. 


ساعتمد فقط على كتب ومقكوين هم أرل من سبتندون اليهم 
ويعترفون بهم ویقدروتهم. وعلى الأقل لایتهمونهم بالكفر أو 
المعصية أو الردة.. فى كل هذه التهم القاتلة. 

ساعتمه يشكل أساسي على ققه السنة للسيد سابق ثم على 
ملق فتاوى الردة للأساتذة د يوسف القرضاوي: د. محمد سليم 
all‏ جمال البتا (عدد ٠١‏ من مجلة متبر الشرق NAT‏ 


زلعل نناقشة هذه الآراء والتحاون معها وحولها تكتم Tay‏ 
المداقع التي يعد لها آی يعدها رجال التحریم والتکفیر وإلقاء التهم . 
على الناس پالباطل (MILES)‏ تعالوا آولاً اکتشف معا أى 
أنتاكد فقد اکتشفنا منذ زمن - أنه لايوجد أصل لحد ااردة- أى 
الردة - في القرآن الکریم وهو الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا 
چاء بها وأحصاها وهو الکتاب الجامع والنزه عن التقس أو 
الخال آو السهىء وهن الکتاپ المتزل من الله سبحانه وتسالی 
مفسراً ومفصلاً ومتعماً لكل شيء. 
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يقول د. محمد سليم العوا «وعلى #لرعم من ذلك يأن الآيات 
الكريمة التي قدمنا تصوصها لاتشير من قريب أى من بعيد الى 
أن Lad‏ عقوية دنيوية ‏ يأمر يها القرآن - لتوقع على المرتد من 
الاساد,. Las‏ يتواتر في تلك الآيات التهديد الستمر بعذاب 
شديد في الآخرة ویستتنی من ذلك ما أشارت اليه سورة التوية 
LYN)‏ رقم (VE‏ والتي یتضمن تصها الوعيد بعذاب gall‏ في الدتيا 
والآشرة:. وعلى الرغم من ذلك فان هذه الآية لاتقيدنا في تحديد 
عقوية الردة لأتها إنما تتحدث عن كقر التافقین بعد اسلامهم. 
ومن المعلوم أن المتافقين لا عقوية دنيوية محددة لهم.. وهكذا فإتتا 
لانجد في التصوص التعلقة بالردة قي آيات القرآن الكريم تقديراً 
لعقوبة دتيوية للمرد, وإنما تجد فيها تهديداً متكرراً ووميدا 
شديداً يالعذاب الآخروي؛ ولاشك أن مثل هذا الوعيد لايرد إلا في 
شان معصية لايستهان بهاء ويكقي أن الله سبحاته رتعالی وقد 
وعد المقمنين بمغفرة الذنوب جميعاً تومد من كقرو! يعد إيمانهم 
ثم ازدادوا Oly Las‏ آن يغفر لهم ولن يهديهم سبيلاء فالردة في 
حکم القرآن الكريم معصية خطيرة الشأن وإن لم تفرض لها آياته 
عقوية دنيوية» ص ۰۱۰ ۰۱۷ 

إذن الردة ‏ لى ثبستت ‏ أمسر باطتي بحت بين الصبسد وريهء 
سیعاقیه - إن آراد - وسیعقی عنه إن شاء وقد وسعت رجمته کل 
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To: www.al-mostafa.com 


پل إن القرآن الكريم ‏ كما يقول الاستاذ جمال Gall‏ - أوضح 
بما لايدع (SA‏ وفي مشات الآيات: وبالنسبة لكل أيعاد قضية 
الإيمان أن المعول والاساس هو القلب والارادة» وصسرح بأنه ليس 
للأنبياء من دخل في هذا بضغط أو قسرء وانه لا إكراه في الدين 
ومن شاء فليؤمن ومن شاء فلیگفر. 

هي إذن قضية بين العبد وربه.. 

ما دخل مفتشي القلوب ولصوص الضسسائ بالتلصص على 
إيمان شخص وعقائد انسان؟ 

ما لهم به.. 

لکنه يبيد أن حيلة «القطة» لاتتوقف.. فهاهم پرتکنون على 
أحاديث نبوية ثلاثة یحتکمون فیها الى قتل الرتد (هكذا 085(« 

والأحاديث النبوية المتخذة ذريعة للقتل.. أحاديث أحاد. 
وحديث الأحاد ‏ كما يشرحه د. القرضاري ‏ هى ما لم يبلغ درجة 
التواتر وقد يرويه إثنان إى ثلاثة gf‏ آربعة AE‏ من الصمابة 
وأضمعافهم من التابعين. ويضيف د. الترضاوي رأياً آرجو أن 
يكون محلاً البحث لخطورته الشديدة ردا على العلساء الذين 
يرفضون ‏ كلية وتماماً ‏ !لاغذ باحاديث الأحاد في العدود 
والاحکام «لكان معناه (عدم الاخ بالأحاد). إلقاء السنة من 
مصدرية التشريع الاسلامي أو على الأتل إلغاء ۹۰ إن لم تقل 
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٩‏ متها ولم يعد هناك معنى لقولنا إتبا ع الكتاب والسنة». 

by‏ لا آمرف - حقاً ‏ هل ١/ز‏ فقط من الأحاديث النبوية مؤكدة 
أمتواترة وليست من الأحاد المشكوك فيها SE‏ التي بين الرد 
Ly‏ 

اذا صح ذلك فنحن أمام آتحان حقيقي لاعادة فهم ومناقشة 
كثير من الاجتهادات (.). 

واذا كان الأمر كذلك فتحن في حاجة ملحة الى الياب الذي 
أقفل, والشارع الذي أغلق والعقل الذي توقف.. نحن في حاجة 
الى الاجتهاد )5( 

نعود الى رأي د. الترضاوي, قهناك رأي آخر للشیخ محمود 
شلتوت في مسالة الردة إذ یقرل «قد يتغير وجه النظر في 
امسا اذز لوحظ أن كشيراً من العلماء يرى أن الحدود ver‏ 
بحديث الأحاد, وان الكفر ینقسه ليس Las «pull Lassa‏ المبيح هى 
محارية المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة قتنتهم عن دينهم وأن 
ظواهر القرآن الكريم في كشير من الآيات تأبى الإكراه قي 


الدين»,. 


ورغم أن د. teal‏ صبحي مشصور قد فند في کتابه «حد 
الردة» هذه الأحاديث النبوية (وهي عنده منسوية الى النبي صلی 
الله عليه وسلم وليست نبوية)ء وجرح قي رواتها واستند الى 
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مراجع تاريخية شتى مشبتة أن الرواة لأحاديث الردة إثما هم 
كذابون (هکنا) وقد استعرض تاريخ أحدهم وهو الأوزاعي الذي 
عايش الإمام أبى حنيفة وبینما مات الأخير مسموماً بعد سجنه 
وضريه وتعذيبه من المنصور السفاح (الخليفة العباسي) كان 
الأوذاعي يرفل في الخير كله وقد كان يُحدث عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم مناكير أي أحاديث ينكرها سامعها كما قال 
الذهبي في ميزان الاعتدال «وکان يفترى أحاديث عن رب العزة 
وبتفس القدی كان يفتى الحاکم باستحلال الدماء كما al‏ لهشام 
ين عبد الملك الأموي بقتل غيلان الدمشقي. ثم أفتى للعباسيين 
پاستحاال دماء الاسویین ولذلك عاش في كتف الاسویین ثم 
العپاسیین بينما لقي el‏ حتيفة الاضطهاد منهج - 

وكان آبى حنيفة يقدم الرأي والقياس أي اجتهاده الشخصي 
على أحاديث الأوزاعي وغيره؛ وكان أب حنيفة يقول عنه «ردی 
على كل رجل یحسدث عن الذبي صلى الله عليه وسلم بخلاف 
القرآن لیس رداً على النبي صلی الله عليه وسلم ولا تكذيباً واکنه 
ود على من يحدث بالباطل»! 

وعن عكرمة الراوي لحديث «من بدل دينه فٍقتلوه» قهو عبد أو 
مولى عبد الله بن عباس رضي الله ie‏ ووصفه الإمام ابن حتبل 
بأن عكرمة كان يرى رأي الخوارج» «روى ابن المديني أن عكرمة 
كان يرى الأباضية من الخوارج». 


AN 


هذا أولاً ونحن pas‏ من هم الخوارج.. وماذا رأوا وقالوا أو 
أفتوا (من لايعلم Y‏ حاجة لتا به الآن!!) أما Lat‏ فإن علي ابن 
عباس بعد موت والده جعل في يدي عكرمة وقدميه قيوداً وحبسه 
على ياب الصشی «دورة الميساه» فسثل عن ذلك فقال أن هذا 
الخبیث يكذب على أبي..!! 

رغم هذه الروايات التاريهية التي قدمها انا د. صيحي 
متصور لتشبت - وقد صحت وتاکدت . فداحة الامر كله وضیاع 
Gall‏ كله (..) إلا آننا سنؤجل الأخذ بها وستعود الى اليصوث 
التي قدمها التصاطفون مع المركة الاسلامية والتي أصدرتها 
مجلة متتسية الى حزب العمل وهی الحزب الذي لاشك أيداً في 
إنحيازه للأجماعات المتطرفة (..) وسنری كيف يواقق ‏ من زاوية 
أى أشرى ‏ ما کتپه SEN‏ الاسلامي جمال البنا مع ما كتبه القکر 
الاسلامي صبحي منصور. 

یقول الأول: ih‏ لانرد حديثاً لجرد کونه حدیت أحادء وکل 
حديث یثبت لنا نمترمه ونقدره؛ ولکن يجب Gale‏ لكي تطبقه كمبدا 
عام أن تتقصی غاية التقصي وان نلم پملابسات الحديث كله وأن 
نتاكد من أنه قد روي بالحرف ولیس بالمعنى, وأن هذا قد يغير 
المقصود ومع عدم الالام باللاهسات التي تجعله Lets Lisa‏ 
وهذه كلها شبهات قوية ويمكن SY‏ منها أن ترد تطبيق حد 
مذکور قي القرآن على قرد tals‏ فكيف يمكن تقریر ميدأ عام 
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یلبق على الكافة مع وجودها». 

ثم hagas‏ عن سسيرة الرواة.. واحاد الأحاديث.. ألم يسال 
أحدتا تفسه» هل Geb‏ التبي حد الردة في rar‏ ومن ثم يكين 
تطبيقا Late‏ وممرقیاً لحديثه! 

يتول الاستان البنا «إته لم يرد عن التبي صسلی الله عليه وسلم 
أنه قتل مرتداً جرد ارتداده علي كثرة الناققین الذين کفروا بعد 
زیمانهم» ويقول د. العوا «لايثبت أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عاقب علی الردة بالقتل». 

نولا يجب هنا أن نتذكر معاً قي كتب السيرة النبوية كيف 
ale nn 3‏ الإسسراء في Ey‏ عسدد من المسلمين الذین لم 
bp Bacon,‏ التبي صلى الله عليه وسلم وأنهم مادا لكفرهم.. ولم 


أن and‏ منهم نقذ فيه حد ll‏ 


ثانيا: كانت الديتة النورة it‏ بالمتاققين الذين ثبت بالقول 
وبالفعل, بل ويالآيات المازلة من السماءء آنهم منافقون مرتدون» 
ومع ذلك ذم ينقذ في آي متهم حد الردة بل وصفی النبي (عليه 
الصسلاة والسلام) على أحد منهم بعد وفاته حتى جاء الآمن الإلهي 
يعدم چوان صلاته خلف dal‏ منهم. 

Late‏ كانت هناك حوادث ردة جماعية في Ul‏ المثورةء 
والرسول حسلی الله عليه وسلم التبي والحاكم ومع ذلك فلم يقتل 
dist‏ 
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وعلى العكسء فقد إرتد أحد كتبة الوحي وهو عبد الله بن 
سعد بن آبي سرح وآهدر النبي دمه وعندما قتحت مكة لاذ اين 
أبي سرح بعشان بن عقان (أخوه في الرضاعة) قحماه عثمان 
وحصل من النبي على الأمان له. 
والحوادث الفردية الشابهة لذلك أكثر من أن تحصى وتروى» 
لكن في عهد عمر ين الخطاب (وهو من هو!!) مرقض تنفید حد 
' الردة بالقتل, وحين يسال أنس عما يفعله بالمرتدين قال عم «كنت 
عارضاً عليهم الباپ الذي خرجرا منه أن یدخلوا فيه فإن قعلوا 
ذلك قبلت متهم وإلا استودعتهم السجن». 
ومن الآثار المروية عن عمر ين عيد العزيز (وهو الخليفة 
الخامس لقرط عدله وحسن فعله وعظمة تقواه وورعه) «إن Las‏ 
أسلموا ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدوا فكتب غیهم ميمون بن 
مهران الى عمر ين عبد العزيز فكتب اليه عمس أن رد علیهم 
الجزية ودعهم». واذا عدنا للقاروق عمر ين الخطاب (وهى درس 
لكل مجتهد ولكل عاقل) «لم ير عمر عقوبة القتل لازمة للمرتد في 
كل حال وإنها يمكن إن تسقط آو تؤجل». 
في شهر يولية عام ۱۹۷۷ وفي سزايدة تامسة معلنة على 
الجماعات المتطرفة, وفي غزل «غليظ» للمتطرفين حاول البعض أن 
يقدم مشروع قانون باقامة حد الردة (ولا تعرف لماذا اختاروا هذا 
الحد فقط دون حدود الله؟..).. وقد وصق المغكر جمال البتا هذا 
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القانون بأنه «ردة تشريعية حقيقية لعلاج ردة أسلامية وهمية», 

gly‏ صدر فسيكون لحساب الففلین والجهلة وأعداء الاسلام» 
Guill‏ سیقولون ان المسلمين إنما يقرون أله بالوحداتية ولحمد 
بالرسالة تطبيقاً لقانون العقويات!! 
© © ©« 

ويبدى أن المفقلين والجهلة وأعداء الاسلام لايزالون يسعون الى 
تدمير كل شيء وإراقة pall‏ (...) فالدکتور نصر حامد sl‏ 
مسلم رغم أثقهم., مسلم موحد بالله.. 

ل تهمته أو ردته - أنه ناقش ولم يتعامل مع الاسلام على 
آنه دين في «محضانة» أي مناقسثسة أو رأي أو فکر قد يلوث 
ae yá‏ المعقم المحيط به. 

الاسلام أعظم من أن يختاج الى عيد المسبور شاهين ومحمد 
حميدة للدفاع عنه.. 

وان تدیر «عقيدتي» التي لاتسعد مهجتي شنون الدين الى 
مافیه الاساءة للدین.. قلا إكراه في الدین رقم نف «عقيدتي» 
و«صمید:» وعبد الصبرر شاهین!! 
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Estey | زواج‎ 


۱ له ١‏ 
لکتنا فقط سناخل مع زواج 

المتعة عش الدبابير.. 

وستعد الديايين.. ديوراً.. Was‏ 

التقط التارقون دراهقات وقتيات ونساء على مدى الستوات 
الكثيرة الدامية الماضية؛ تزوجوا منبن.. دون أوراق رسمية 
أحیاناء ويلا شهود ولا عقود غالباً. 

وانتشرت بینهم وفيهم حجج ققهية غزيرة, وأدلنوا الزيجات 
شرعية وحلالا طيبا بينهم, وائتمروا بامر أميرهم وتزوجت كثيرات 
هنين هذا الأمير.. أو ذاك. 


الزواج موضوع هام وخطير في سراديب ودهالیین وسطوح 
التطرفین. 

كما أنه قضية تشغل حيزاً Lane‏ من تقکیرهم في المرأة 
وفکرهم عنها . 

ورغم ذلك فهم مسستعدون ألا يسمحوا ‏ رغم کل هذا - باي 
حوار حول ¿Lol‏ 

أنهم یضعون أقفاصاً حديدية مكهرية أى ملغمة ضمد كل من 
تساوره نفسه ‏ وقلمه ‏ في أن يضم الزواج تحت مجهر البحث 


bel 

رصاصهم چاهز, 

يضعونه آحیانا تحت سرير زواجهم الذي قم دون Gas‏ ولا 
آختام. 

ولان الله لم يضمع اختاما على قلویتاء فقد قررنا أن تجري 
وراء المعرقة. y‏ 


. وبالمعرقة تیدا الحياة. 
والحياة لانتم بقير التواج. 
والزواج آنواع. 

dl‏ ع محرمة. 
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وأخرى محللة, 

وزعاج المتعة أحد الأنواع الملغومة في الفقه الديني, 

السنة پرقضونه Lad,‏ قاطعاً. 

والشيعة يحللوته حلالاً بيناً. 

وسبحان الله الذي Uae‏ في مته من یری أن زواجاً کهذا بغاء 
ودعارة. 

ومن يراه شرعياً وحلالاً. 

مرة ثانية (وستكررها كثيرا). 

أن تدعى لزواج المتعة. 

ولستا معه. 

bad Last‏ ستحاول أن نعرفه. 

تحديداً في ۷ يونية ۰۱۹۹۲ 

اغتیل د. فرج فودة آمام عتبة مكتيه في مدينة نمس, 

وقتها لم يكن كتابه «زواج المتعة» قد صدر., 

والآن هاهو بین ایدینا, 

نكاد تلمح على غلاقه بقع دم الرجل. 

وكل ما فعله د. فرج فودة في هذا المكتداب (الذي صدر عن 


و 


الدان العر de‏ أن وضمع أمام أعينذا قصة الخلاف حول زواج 
المتعة منذ الاحظة الاونی لانيثاقه في تاريخنا الاسلامي. 


وک دا re‏ فودة - وثريده - مجرد التداكيه على أن 


أن هذه القضية حاسمة وقاصلة, 

وهذا الزواج موضع خلاف وشبهة. 

وريقم ذلك فان الحوار حوله - بين ققهاء ااسنة والشيدة . جری 
على أبدع سایکون GLAM‏ وانقی مسا يكون الصسراع الفكري 
والفقهي. 

انتا نريد ‏ والله یفعل مایرید - |ثبات أن اخطر القضایا في 
الدين يمكن ان تناقش ويمكن ان یشار حولها جسدل وضالف 
واچتهاد. 


ولهذا كان الاسادم صالحا لكل مکان ونمان, 

اما المكان قمص. 

Ll‏ الزمان فالان ویعد ۱۶۱۳ عاما خلت من هچرة الرسول, 
ولتبدا بالرسول.. 

حرم الرسول (صلی الله عليه وسلم) زواج التدة في سبمة 
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مواضع وسيعة أزمنة. 

لكن قبل الأزمتة والواضع, 

ما الوضوع؟ 

زواج المتعة هو زواج لأجل (زواج مؤقت) مقابل أجر (مهر) 
یتفق عليه بالتراضي (واو كان قبضة من تمر أو دقيق)؛ ومع 
نهاية الاجل يتتهي الزواج بغير طلاق؛ Lede‏ بانه لا حد آدنی أو 
أقصى للاجل, فقد يكون ساعة آو ساعات, يوما أى LAGI‏ شير 
أى شهور, سنة أى سنوات ويه يثبت نسب الابناء وميراثهم La‏ 
ost‏ لاترث الزوجة إلا او كان شرطاً لها عند hill‏ وهي أيضا 
لاتستحق نفقة إلا اذ! اشترطت.. فضلا عن انه لامدد محدد في 
نياج المتعة (روي عن أبن جريج فقيه مكة الشهير انه تزوج 
سبعين مرة بالمتعة تأكيداً لحلها) وينعقد الزواج بلنظة واحدة. 
زوجتك أو انکحتك أى متعتك نفسي, 

هذا هو زواج المتعة پاختصار, 

وهى LS‏ ترون يسمع بأن يتحول balay‏ مثلا بين ليلة وضمحاها 
الى عالم من الزواج السري. 

ويخطورة الانسياق وراء فهم واحد للأمور, 

ولخطورة الاندفاع وراء فكرة دون متاقشة, 

كان لاید oly‏ نفتح أعشاش الدبابير.. وندخل, 
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وقف أهل السنة بضراوة أمام قضية زواج المتعة واعتبروها 
ذنا وفمشا ويرونها ‏ في الحصلة الأخيرة ‏ محرمة من النبي 
صفى الله عليه وسلم قبل وفاته وقي أحاديث وردت في كتب السنة 
أشسهرها + علي بن أبي طالب ومن سيرة بن معيد ll‏ 
بینما يري الشيعة الامامية ان الرسول لم يحرمها وانها مورست 
في هده شم ههد ابي يكر وصدر عهد عمر الذي خرسها 
ويستندون قي هذ! لاحادیث في كتاب السنة أشهرها عن جاين بن 
عيد الله الانصاري. رعمران بن حصين. ويختلف القريقان (كذلك) 
على تفسیر آية (فما استمتعتم به متهن) الواردة في سورة 
النساء حيث يرى السنة انها جات في الزواج الشرعي. ديري 
الشيعة انها واردة في حل المتعة. 

معنى ذلك أن زواج المتعة أحل قي بعض مهد الرسول صلی 
الله عليه وسلم. 


وهنا مربط القرس. 
Mal yaa y‏ 


والخلاف عرضه فرج قودة في صورة محاورة مطولة بالحهج 
والأساتيد المتيادلة والرجوع المنتظم للسنة النبوية والأحاديث 
الشريفة واللصادر التاريخية, فتجد تفسك مثلا وقد اندفعت الى 
الرفض الباتر لزواج التعة حين تقرأ أن النبي صلى الله عليه 
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وسلم حرمه سبع مرأت في سبعة أماكن (مواضع) وسبعة أزمنة 
في غزوة خيبر (محرم سنة ۷) عمرة القضاء (ذي الحجة سنة ۷) 
ويرم القتع (رمضان سنة (A‏ غزوة حنين (شوال سنة (A‏ وغزوة 
اوطاس (بعد حتين شوال ستة (A‏ وتبوك (رچب سنة )٩‏ وحجة 
الوداع (ذي الصجة سنة ۱۱) وتعتقد أنه لیس بعد JS‏ هذا 
التحریم شك او تشكيك لکن Ta lis‏ بحجة شيعية تساللد: طیب 
وهی یعقل أن يكون الررسول صلی الله عليه وسلم قد حرمها ثم 
أحلها شم حرمها ثم أحلها وهكذا سيع مرات کاملة وهو ما 
لايستقيم منطقیا ولا سايقة له ولا مثيل. 

ثم يفتح الشيعة (وبالناسبة لا تواقق الزيدية وهي مذهب في 
الشيعة على أن زواج التعة حلال, وینقرد بها فقط Gade‏ الإمامية 
الاثنى مشرية وكلاهما معترف يه في الأزهر) ثم يفتع الشيعة 
شلالا من املاحظات العقلية والمنطقية حوله التشكيك في هذه 
الاحاديث ويستندون ‏ في نقس الوقت . الى مراجع وأحاديث 
وردت في كتب السنة, 

لكن السنة یشسنون أدلتهم ويركزون حول آمر واحد واضح. 
ان مراجع السنة أوردت قول الإمام علي بن أبي طالب وهی حديثه 
بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى يوم خيبر عن متعة 
التساء وعن أكل لحوم الحمر الأهلية وكانت المناسية هي الرد على 
أبن عباس قي ترخيصه بالتعة. وعندما يتحصر القول بين ابن 
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عباس وبين علي يرجح لدى السنة والشيعة معاً قول علي. وخاصة 
انه جاء بعد وفاة الرسول, الامر الذي يقطع باستمرار تحريم 
الرسول صلی الله عليه وسلم لزواج المتعة الى الأيدء إذ يستحيل 
منطقيا ان تكون المتعة حلالاً ويخفى ذلك عن علي. وليس معقولاً 
أن يحرم على ما ثحل الله ورسوله وعلي ابن ابي طالب باب مدينة 
العلم والحدیث جامع مائع تصیر قاطع لايحتمل Lad‏ ولايقبل 
Ss‏ ولا بداخله شك, 

لکن حجج الشيعة (رغم كل هذه الصرامة والوضوح في حجج 
السنة) لاتبطل ولاتتوقف. 

dar‏ الى الاختلاف حول تقسیر الایات. 

ويصبح هنا واچبا Biel‏ ان نرجع الى المقدمة التي کتبها 
للكتاب د. احمد صبحي منصور الذي يؤكد انه حين نزل القرآن 
الكريم كان الزواج الشرعي معروفاً وقبل ات يكون النبي نبياً وقبل 
نزول الوحي تزوج محمد بن عبد الله من السيدة خديجة زواجاً 
شرعياً يل انه عليه الصلاة والسلام جاء من آباه وآجداد تزوجوا 
Lo‏ شرعياً صسحیداء والله أعلم حيث یچعل tiller‏ ولايمكن 
أن يختار الله تعالى رسولا إلا اذا کان شد جاء من اسلاف 
تزوجوا زواجاً شرعياً ثم نزل القرآن یعالج كل أمور ELO‏ 
لیجعله خالصاً لله. 

لكن المدافعين عن زواج التعة یستدلون بقوله تصالی Lands‏ 
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استمتعتم به متهن فاتوهن اجورهن فريضة» (النساء «YE‏ 
ويقولون انه ذكر لفظ (المتعة). وذكر «الأجر» وذلك ما يتردد في 
زواج التعة. فهل هذه حجة قرآنية على جوا المتعة؟ 

د. متصور يجيب.. لاء لان القرآن في هذه الآية يتحدث عن 
الزواج إجمالاً. 

ويعود ليؤكد رقضه الكامل والمطلق لزواج dal‏ 

ار 

Be‏ عاشرة نحن ضصد زواج المتعة. لکن في هذا الصوار 
والتناظر بين أهل السنة وأهل الشيعة لايسعنا إلا الاندهاش من 
كثرة المردود عليه وغزارة المسكوت عنه. أن اسماء مثل أبن عباس 
(حبر الأمة) لابن جريرء ابن حجر العسقلاني صاحب Gi‏ 
الياري» والطيري والبخاري وحتى سيد سایق صاحب فقه السنة 
كلها أسماء تداخلت فيها الاجتهادات والثراء وا لافکار والاسانید 
يحيث أصبح Y‏ حواراً نادراً رشيعاً يسمح اتا پقهم مچدد 
ومعاصر للفقهء كما يلع ملينا بحاجتتا الى اتفتاح قكري ورژی 
معاصرة ورحمة الاختلاف التي وسعت واتسعت فشملت خلاقات 
حول أمور شتى ومذاهب AS‏ دون حاجة الى إراقة الاماء ودون 
مخافة البوح مكل اختلافنا صريحاً ومعلناً. 

وهذا بالضبط ما يلمسه فرج قودة حين يقول «إن خطورة 


۹۹ 


قضية زواج المتعة تستند الى أسياب عدة أولها مازق الحاجة 
لاجتهاد معاصرء وثاتيها خطورة الاستناه لاجتهادات عصور 
سابقة, وثالشها مازق الدعوة للعودة الى الجذور دون مراجعة 
ورابعها وهم الیوتوبیا (الجنة على الارض) في عصور خلت 
وخامسها مازق استلهام اللص وحده دون إعمال المقل, 
وسادسها مأزق الفصام بين الأصمولية والعاصرة فالأولى تقل 
والثانية عقل» والتوفيق بیتهسا وارد وممكن ولکن ليس في ظل 
مانراه من انغلاق فكري وفكر انغلاقي» وسابعها GUS‏ الذي يقود 
اليه تقییم تصوص السنة على آساس السند وليس AU‏ وثامنها 
الاسى لخلاف المسلمين دون طائل يجنى سوی تمزق الصفوف 
ودون محاولة لرتق الخلافء وتلاقي أسبابهء وتاسعها ضیاع 
الحقيقة بين الجهل والتجهيل والتجاهل من الفریقین, وعاشرها 
مازق التناقض بين قضية قحواها الإباحة ومضموقها الحرية وبين 
اجتهادات أخرى في Glad‏ تتصل بها فحواها القيد ومضمونها 
التشدد. 
KK‏ 

سيعود اليعض Gt‏ ولماذا تتكلمون GV!‏ عن زواج المتعة؟ 

وتحن تجيب ولماذا لا نتکلم؟ اليس أقضل كثيراً من الكلام عن 
الجن والعفاريت والثعبان الأقرع والثعبان بشعر!! 


سلمان رشدي 


(A‏ هل آنوي الدشاع عن سلمان 
| لمان رشي e‏ 


= 


لا آنا جسريء ومسچنون الى 
E id‏ هذا الحد. 

ولا القارىء حسن Gt‏ بي الى هذه الدرجة, 

ae 

Y‏ توجد محاكمات بدون دقاع؛ ولا يوجد دقاع يدون محامين. 

لكتنا.. عند أي هياج سياسي أق زار جماهيري نتس, أبسط 
قواعد العدل وننسف أبسط حدود المنطق. 

منت pai‏ ستوات والكاتب البريطائي gral‏ امود باكستاني 
الاصل مسام الدياتة سلمان رشدي مهدد سيت سر , الخميني 
Asta‏ دمهء ومع ذلك لم تسمع أي دفاع. 


ur 


والدفاع من حقه. 
كما أن أي قاض Jule‏ لایخشی من محام ثابه, ولا" اس 
المحامي فقد تجرآت على أن تسمعوا صوته. 
ورعم انه قد يسه تعيير «المحامي» إلا انني اعتقد انه لقب 
يشرق الحقيقة., التي لانسعى إلا إليها. 
من هو؟ 
وکیف؟ 
لنصبر.. وثری: 
KH‏ 
إن قارىء هذه السطور يحتاج شجاعة أكثر من كاتبها اذا 
تعالوا نتفق أولا على أن نحاول القهم ثم نحاول - يعد ذلك بکثیر - 
الحكم. 
د 
آما المحامي  gf‏ الذي اعتبره کذاك - ged‏ مفكر سوري كبير 
أسمه صادق جلال العظم من مواليد دمشق ۱۹۳۶ ويعمل حالياً 
أستاذاً زائراً لدراسات الشرق الادنی في جامعة برنستون قي 
الولايات التحدة وزميلا في مركز ديلسون في واشتطن. 
له ۱۲ كتابا.. وأحدث كتبه بعنوان «تهنية التحريم» خصص 


Sak 


حوالي تصفه الحديث عن قضية سلمان رشدي» والمقيقة 
أنه قضى في معهد برلين للدراسات العليا عاماً دراسياً كاملا 
).4 .31( للاطلاع والبحث وتچسمیع المادة والكتب وحتى 
قصاصات الصحف التي تناوات وتداولت قضية سلمان رشدي 
bs‏ تقجرها وكذاك حصل على prom‏ ملفات معهد العالم العربي 
في باريس المتعلقة بقضصية سلمان رشدي وروايته colle‏ 
شيطانية». 


الملاحظتان الواجب الكلام عنهما ethan‏ ان الرجل لم یستسیل 
كما فعل آغلب مثتفينا وقرر الهجوم على سلمان رشدي دون حتى 
قراءة صحفة واحدة من كتابه, 

إن هذا الفارق يوضع - پینما لا حاجة فتوضیح e‏ أن يعضنا 
أى BIS‏ لم نتعلم حتى الآن معنى الديمقراطية ران الهجوم 
القطيعي والقطعي والحشد والتعبئة تجاه أمر بعينه سمة من 
سمات مچتمعنا وسيب من أسباب ARIST‏ إن لم يكن السيب 
dat‏ 


الملدحظة الثانية أن جلال العظم لم يلتق.. و على الأقل لم يقل 
al‏ التقى يسلمان رشدي. 


والآن., 


dea 


مع مذكرة الدقاع, 
kk‏ 

آول ما فعله الكاتب صادق جلال العظم انه pié‏ ملقات القالات 
التي کتیها نقادتا واساتذتتا الکبار عن آیات شيطانية وسلسان 
رشدي, وهي فضيجة رسمي وپجلاجل, 

فالكل کتپ ولایعرف رولیات رشدي ولا آيات شيطانية والكل 
هاچم. دون أي ادراك لشطورة ما يقعل, 

ولان الأمر كله بمثابة فضيحة داخلية پینما معشر الکتاب 
والنقاد فلاداعي للتقاصیل, 

ولنکتف پالفضائج السياسية.. 

كيف بدأ الأمر کله؟ 

يحكي جلال العظم واقعتین. الواقعة الاولى في خريف ۱۹۸۸ 
عمل تحالق للقوى الديمقراطية في اقريقيا الجنوبية على تنظيم 
موتمر - سهرچان في مدينة جوهائسبرج - لنصرة الصریات 
الديمقراطية في البلاد. لاحظ لم تكن التفرقة العنصرية قد انتهت 
يعدء ويخاصة حريات التعپیر والنشر وتداول العلومات وللمطالبة 
بإلغاء الرقابة الحكومية (بیضاء (UK‏ على القكر والصحافة 


YA 


وأجهزة الاعلام والمطبوعات وذلك برعاية صحيفة الويكلي ميل 
ومؤتمر كتاب افريقيا الجنوبية المعارضين لابارتاید. التفرقة 
العنصرية.. وجهت Ball‏ النظمة للسوتمر دعوة الى سلمان 
رشدي للمشاركة في أعماله وإلقاء كلمة الافتتاح وعنوانها «حيثما 
يحرقون الكتب يحرقون البشر ایضا».. pl)‏ يكن هناك حرف قد 
ظهر من آيات شيطائية (day‏ وحتى لایخالف رشدي أحكام 
المقاطعة المفروضة على جنوب افريقيا من جاتب الأدياء والمثقفين 
والكتاب قي العالم أجمع تقريباً استشار قيادة زب المؤثمر 
الافريقي» حزب نيلسون ماندیلا الحائز حالياً على جائزة تويل 
للسلام» وقيادة القوى المعادية للابارتاید في بريطانيا واوروپا, 
قکان جواپ القيادتين تشجيعه الشديد على طبيتها وعلى المشاركة 
الفعالة في أعمال المؤتمر مع توجيه الشكر له على موقفه النبيل. 

هنا.. ظهرت ¿BS‏ 

في جنوب افریقیا ساعتها أقلية هندية مسلمة متواطثة مع 
نظام التفرقة العتصرية (أرجى ألا يغضب أحد من الحقيقة) هذه 
الأقلية تملك استمراراً لتواطكها - مقاعد برلماتية في الجلس 
النيايي الخصص للآسيويين الملونين وحدهم. 

وأعلتت الأقلية إياها الجهاد فلقدس لثم المؤتس.. ويدأت تبعش 
تهديداتها على الجمیع. 
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وأولهم سلمان رشدي. المسلم القادم و«الواجه للعتصرية» 
وطال التهديد الجهات المنظمة للمؤتمر كلها Ley‏ فيها الصحيفة 
الرئيسية المعيرة عن وجهات نظر تلك الجهات وسياساتهاء ومؤتمر 
كتاب افريقيا الجنوبية: طيعاً هناك من يعتقد جازماً ان سلطات 
بريتوريا العتصرية هي التي حركت القيادة المسلمة بغرض 
التشويش على المؤتس وتخريبه. 

على كل حال كان سرور السلطات العنصرية البيضاء واضماً 
وكبيراً أمام مشهد القيادة الآسيوية السلمة وشبه البيضاء وهي 
تتصدى يأسم الدين والاسلام لمؤتمر افريقي مسضتلط لاترید 
زنعقاده أصلاً 

واتحازت سلطات بريتوريا ‏ بغفروسية نادرة ‏ الى جانب الدين» 
وصارت أول دولة في العالم تمنع رواية سلمان رشدي, ياسلام 
على النيل والطيبة واحترام الاتسان والأديان, 

واذا سمحت لنفسي- كأي جالس في قاعة محكمة يتفرج - أن 
قول شیشا. فهو الى ستى يتوقف إستخدام الدين قي Tal‏ 
السياسة. إلى متی؟ الى أن نعرض جميعا يوم القيامة على الله؟ 

والدلیل الواقعة الثانية.. 

ومن الهند.. 


A 


يقول جلال العظم سصروف ان انبعاث التطرف الهندوسي 
الأصولي والتطرف الاسلامي الأصولي یدفعان بالهند اليوم الى . 
هاوية الحروب الدينية والمذهبية الأهلية بدمويتها التي لاترحم, 
احتدم الصراع بين الطرقين مؤخراً على مسجد بناه الامبراطور 
المغولي بابور في القرن السادس عشر على انقاش معيد 
هتدوسي سابق على ماییدو, ويظهر ان كلا الطرفين اكتشف فچاة 
القيسة الروحية الفريدة والأهمية الميتافيزيقية PER)‏ 
(الميتافيزيقية هي ماوراء الطبيعة) والحظوة الغيبية المتميزة لهذا 
اليناء المقدس بالات دون غيره؛ لذلك تم تنظيم مسيرات هتدوسیة 
واسلامية مضادة في صيف ۱۹۸۸ بغرض السيطرة على البناء 
مما كاد يدي الى سذایح دموية كبيرة hie‏ هنا تدخل عضى 
مجلس التواب الهندي الطموح سعيد شهاب الدين ‏ المحسوب 
على الاسلام الاصولي النقطي والتابع لحزب جاناتا المعارض- 
ليعقد صفقة انتخابية مع راجیف غاندي رئيس الوزراء يومهاء 
تنص على منع رواية سلمان رشدي من التداول في الهند مقاپل 
إيقاف المسيرة الإسلامية الترجهة الى السجدالذکور» بهذه 
الطريقة تم plod]‏ آیات شيطانية» وقبل أي ردود فعل شعبية في 
المسراع الديني الطائقي الدائر في الهند ليس هذا فحسب بل 
في حملة حزب جاتاتا المعارض على حزب المؤتمر الحاكم. 
مرة أخرى لنعلق من داخل قامة الحکمة. 


VA 


هل من الممكن أن يفكر الناس قليلاً في أي مظاهرة تخرج 
حاملة شعاوات ديئيةء عما وراء هذه الشعارات وتك الظاهرات 
من آهداف.. ومن سياسة(!!) مثلاً.. دوت مظاهرات في باکستان 
شید .+701 لمان رشدي ولكن لابد أن تدرك انها خرجت بوحي 
5 0 ببرعاية ويجماهير حزب الرابطة الاسلامية الاصولي بعد 
سقوطه المدوي في الانتخابات آمام بنازير(قيل عودتها الاخيرة _ 
المظفرة بعد هزيمة ساحقة للرابطة الاسلامية). 

لقد كان التطرفون پیحئون عن قضية لاستعراض العضلات 
وإثيات الذات ونفخ القوى )11( فلجاوا الى المظاهرات 409 

يلوالى إحراق اركذ الثقافي الامريكي وليس الى المركز 
الشقافي السريطاني «بریطانیا هي تاشرة الرواية وحصاسينة 
الکاتب؟!!.» ویری د. صادق العظم في مسوشوع A‏ هام من 
الکتاب ان هذا الاحتجاج من متطرفي باگستان وانصاراضیاء 
الحق, لم يكن ضد آیات شيطانية بقدر ما كان ضد امریکا بسیب 
تخلیها عنهم مؤقتاً لصالح حزب بوئو, 

ویذهب sol‏ مراجع کتاب العظم pay‏ كتاب آخر فعادل درویش 
وعماد عبد الرازق بعنوان الآيات الشيطانية بين القلم والسیف» 
الى انه من الغريب ان نواز تسريف ويقية قادة حزب الرابطة 
الاسلامية والجماعات الاسلامية لم يطرحوا مسالة متع الكتاب 


She 


تماماً مثلما لم تصدر الجسپورية الامسلامية (..) قراراً ghey‏ 
الكتاب إلا بعد أن منعته الهند الهندوسية باکشر من شهرین, 
فلماذا إذن انتظر ثوان شريف والقادة الاسلاميون حتى قبراير 
6 ويعد صدور الكتاب يخمسة آشهر لتسيير المظاهرات؟ 
الاجابة هي في احراج وتوتر اققوى النفطية التي تدقع لها 
بالبترودولارات. 
so‏ 
لقد تم اصطیاد سلمان رشدي وروايته وإدخاله عنصر اثارة 
وتجارة في حرب سياسية تتخذ الدين شعاراً وستاراً. 
ولكن أين Sola‏ 
استعدوا للمقاجأة.. 
یش 
الجالیات الاسلامية في بریطانیا شانها شان الجالیات 
الاسلامية في الانیا أى أمريكاء (تجشمت مواطنة مصرية تعيش 
في امريكا عناء الاتصال التليفوتي بي کي تسبتي وتتهمني في 
ديني!!)» جالیات تعانی من اختراق سياسي سافن «من السعودية 
ومن ایران» وان هناك داخل کل جسالية عددا من التنلیسات 
المتداخلة والتفصلة الوالية أى المولة من انطمة بعينهاء تحركها 
وتثیر بها العواصف.. وا لعواطف. 
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ولقد تم ستخدام الجالية الاسلامية في بريطانياء أحسن 
أسواء استخدام في قضية سلمان رشدي وپینما OFS‏ السعودية 
تحرك المسلمين شد انجاترا بسيب سامان رشدی لوحت الأخيرة 
بقضصيها قاف m‏ بینما استثمرت ايران الموضوع برمته ودخلت 
پحدانیا شي الارض الرطية RG‏ 

KH 

قبل شهور من لعن سنسفیل سلمان رشدي في heals hal‏ 

كان هذا الأديب نقسه يتلقى جائزة الدولة فى ايران؟ 

هذه هي الفاجاة التي ادهشتني أنا قبل أي أحد آخر, 

لقد قامت الوزارة الشتصة يشئون النشر قي طهران 
الاسلامية بترجمة روايتي سلمان رشدي «اطفال منتصف الليل» 
و«العار» الى الفارسية ووزعتهما على نطاق واسیع, وكما في كثير 
من پلدان العالم الشالث الاخرى - على حد قول د العظم ‏ لاقت 
الروايتان انتشاراً واسعاً في ايران واهتماماً كبيراً من جانب 
القراء والأدياء والنقاد والمحليين» Los‏ فيهم الملاوات طبعاً؛ وفي 
الواقع متحت اللجنة الوزارية العليا فى البلاد أعلى جائزة «جائزة 
الدولة المرصودة لترجمات الأعسال الأجتبية الى الفارسي» الى 


VY 


رواية العارء وقي شهر توفمبر ۱۹۸۸ جرت مراجعة معقولة لرواية 
الآيات الشيطانية في الصحاقة الايرانية. كما نشرت 
صحيفة«كيهان»» وهي تعادل الاهرام هناك في الشهر التالي 
مقالاً من أدب رشدي امتدحت فيه روايتيه الأوليين ونقدت نقد 
شديداً الآيات الشيطانية اکن دون أي تحريض أو تهويش آر 
استفزاز )1( بل ویضیف د. العظم هنا أهمية مضافة الى 
كلامه.. ان روايات رشدي المترجمة والقائزة في ایران تحمل 
las - tt Lan‏ حملته آیضا الآيات الشيطانية (.), 

ماذا جری اذن؟ 

إبحث عن السياسة؟ 

Ao 

ننتقل الى الاكذوية الكبرى في قضية سلمان رشدي.. وهي أن 
الغرب يحميه!! 

Li‏ أن انجلترا تحميه فهذا طبيمي وطبيعي „la‏ فلتتیل 
مكلا أن مولفا مصريا أصدر LES‏ رات فيه إيران ‏ مثلا- أو 
قيرها؛ أن به مساسا بالدين والإسلام» وصدرت من مؤسساتها 
الجاهزة للقتوی فتاوی قتل وإهدار دم المؤلفء هل ستسارع 
الحكومة للصرية بتسلیم أحد رعایاها وآدیبها الى الموت!! أم 
آنها ستحميه! 
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الدكتور العظم يرى ان بوكاسا تفسه كان سيلجا الى حماية 
سلمان رشدي لو أنه من رعاياه. 

وهذا صحيح.. 

فقي فتوى إيران تجاون لسيادة انجلترا على رعايها. 

فاذا استبعدنا الحماية الجسدية Bay)‏ أن ليبيا ترفض منذ 
شهور تسليم رعاياها للمحاكمة فقط ولیش SRM‏ لدى دولة 
آخری), 

فماذا نری؟ 

قليلاً مع کتاب د. جلال العظم (ویقی أن تقول انه صادر عن 
دار ریاض الریس قي لندن)» وستصرفب ماهى مسوقف الضرب 
المقيقي تجاه سلمان رشدي.. وحتی لانفوص في کلام فارغ 
أحياناء حول ان الغرب یضطهدنا ویعذبنا ویجلدنا ويذيح الاسلام» 
وما الى ذلك من العلیات الجاهزة في سوير ماركت الکثیرین قي 
مصر وغیرها! 

لقد كان موقف الرئیس الامريكي رقتها جورج برش ونائبه 
دان کویل ورزیر خارجیته جيمس پیکر راضحا جدا ولاعتا جد 
لسلمان رشدي (..) بل لقد کتب الرئيس الامريكي الأسبق جيمي 
کارتر مقالا في التیوزويك تایمز (۸۹/۳/۰) بعتوان «کتاب رشدي 
إهانة» ووجهت رئيسة وزراء انجلتر! وقتها مرجریت تاتشر ووزیر 
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خارجيتها جيفري هاى هجوما وسخرية علی الرواية ومؤلفها الى 
حد ان معلقا انجليزيا أشار إلى أن تهجم رئيسة وزراء البلاد 
ووزير خارجيتها على رواية يشكل حادثة مخزية لهما معا لا 
سابقة لها قي الحياة العامة في بريطانيا المعاصرة. 

موتف رئيس سابق لحزب المحافظين الصاکم في بريطانيا 
«تورمان تيبيت» وهی المقرب من تاتشر وصاحب نفوذ سياسي 
يميتي قوي وصف فيه رشدي بقوله «الضیف الوقح وغير الرحب 
يه الذي يعوي بإستمرار عواء الجراء ویشکو دوما من هذا البلد 
كي يلفت الانتباه إلى نفسه ودون أن يكون لديه آي إستعداد 
لمغادرته مائد! إلى بلده الاصلي, 

كذلك موقف أطراف كثيرة منهم الکاردینال لوکونرو أسقف 
تيويورك وأبرز شخصية كاثوليكية في الولايات المتحدة الامريكية 
كلها وأكثرها Ly Digas‏ في البلادء فقد آدان رواية رشدي بعد 
إعلانه صراحة أنه لم يترأها. 

وفي الفاتيكان نقسهء آدانت الصحيفة البابوية اليومية 
الرسمية رشدي وروايته دون أية اشارة الى خطر الوت الذي 
يلاحقه؛ وكان البابا قد نلقی دعوة من آية الله الخوميني الى 
التصرف تصرف الحماة الحقيقيين للایمان. 

الحقوقي البريطاني الشهير اللورد هارتلي شوکروس الذي 
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اتهم رشدي بالإساءة الى الحرية التي تشارك فیها جميعا في 
بريطانياء كما اتهمه لورد آخر بما يشبه الخيانةء في وقت كانت 
تمر فيه محاولات بريطانيا: إصلاح جسورها مع بلدان اسلامية 
معينة (اي ایران) بمرحلة حساسة. 

إقرام شابيرا الحاخام الاکیر لليهود الاشکیناز في إسرائيل 
الذي دعا الى حطر تشر رواية «الآيات الشيطاتية» في إسرائيل 
بعد إدانته الدينية وغير الدينية لها . 

عامانوثيل جاکو بوقیتن الحاخام الأكبر للطوائف العبرية 
المتحدة في الکومتولت البريطاني وافژتسر السنوي لللساقفة 
eh ALS‏ في الولايات المتصدة الامسريكية ومسؤتمر الكئيسة 
المعمدانية في جنوب آمريكاثاتي أكبر كنيسة هناك. 

وغیرهم.. 

وغیرهم., 

ولکن لاذا ستقبل الرئيس الأمريكي کلینتون سلمان رشدي 
في البیت الأبيض؟ 

مر آخری انه | لاستخدام السياسي لقضية سلمان رشدي في 
اللعب مع الدول وپادول!! 


ات 
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لقد قصدتا من كل هذا أن نفهم قبل أن تتكلم» وان نعي قبل 
أن نهاجمء ob‏ ندرك قبل أن نحكم. 

أقد وأى سائق تاكسي كتاب د. جلال العظم في يدي وعليه 
اسم سلمان رشدي. فتفیرت ملامحه وفيما يشبه الهجرم والتأنيب 
الذي لم يصل الى الضربء سالني: 
Wade.‏ لسلمان رشدي؟ . 
قلت.. وكان الخوف لم يتسلل داخلي بعد: ‏ وماله نشوف بيقول 
Mal‏ 
قال: يانهار اسودء إنه رجل كاقر ولايد من قتله, 
سالته: عرقت منين؟ 
قال؛ من الجراش.. 

وأنا آتزل من التاكسي تهکمت وقلت: 
- يا آخي ely‏ پتصدق الجراند؟ 


وکنت قد نسیت آنتي صحفي.. 
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قتل الفنانين 


هاهي الساچد تفتح أبرابها 
الحسدیث عن مادونا .. ومن 
| فبيلة عبید.. ونادية الجندي! 
| ليست المساجد فقط بل 
الشيوخ والدكاترة وأصحاب كراسي الاستانية قي Uys‏ عربية 
شقيقة (..) فتحوا حناجرهم لإتهام السينما المصرية - ومصر - 
بأنها تصدر العفن الى المنطقة العربية والاسلامية, 

فشحوا الحناجروآشپروا الخناجر ورفعو! المصاحق.. 
وسجلوا آلاف الشرائط.. وأعلنوا أن قوافل التائبين في هذا العهر 
(الذي يسمى الفن) ستفضع السينما المصرية وقذارة القنانين.. 
ومچون وفسق الوسط الفتي! 

وهاهي شركات كاسيت كبيرة وضخما ومتنتفخة تصدر الى 
مصر الشرائط التي تلعن فنانيها وتجرم فتها وتکفر ممتلیها 
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وتدلعن في دورها الشقافي طعن he‏ بنت آبي عتبة في جسد 
حمزة (o)‏ 

السينما aa!‏ ان د ويعد ٩۰‏ عاما هي عمرها في أوراق 
نتيجة المائط.. Leth,‏ الژرخین والأحلام: مطالية بالدشا غ عن 
تفسهاء لكن رأس الحربة المصمية واقلتهية القادمة من يلاد التقط 
ضد الفن والسیتسا الحسرية.. رس حسرية تدعي القن وتزعم 
العالمية. , ويذكنة ولهجة خليجية سعودية تمسح الحروقف المصرية 
من آللسان.. جاء صوت المخرج افیس عبد المعطي! 

هل سمعتم عن هذا الاسم؟ 

آبدا.. هی أسم مجهول (أى جاهل) قذفت به صناعة التوبة 
الفنية وتجارتها وتوزيعهاء وتسويقها الرائج هذه الایام, قذفت به 
pla‏ المساجد المصرية وعند پاصة الشرائط المتطرفة التي تبدة 
Gab‏ العلماتية, وتکفیر من لم يحكم Lay‏ أتزل الله وقاله عمر عبد 
الرحمن» وتنتهي بالحديث عن المرآة رحجابها ونقابها وثيابها 
ومشيتها ونظرتها وهعستها ومعاملتها ازوچها, 

والی الفن الممطة النهائية لهذه الشرائط التي تکاثرت وتوالدت 
وانتشرت واستدت ولم تعد تلك الشرائط الموزعة والمباعة على 
استحیاء المهربة والمطبوعة قي آماکن سريةء بل صارت ظلاهرة 
علذية قادحة الانتشار. 
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ومصر یلد طیب... 

Ash,‏ الطیپین والفقراء والبسطاء.. هم الهدف الأول الاخیر 
الشرائط الکاسیت القادمة من چدة الى أتحاء الصعيد والدلتا وقي 
سيارات التاكسي في شوارع القاهرة! 

منذ فثرة والهمس پلمس آذان الثاس حول مجموعة شرائط 
كاسيت لرجل يدعي أئيس عبد المعطي تحت عنوان «توبة المخرج 
السينمائي» المجموعة تتكون من خمسة شرائط مدتها كلها ٤٥٠١‏ 
دقيقة ويباع بثلاثة جنيهات للشريط الواحد؛ والمجموعة كلها لمن 
لايهوى جدول الضرب ‏ ب ۱۵ جنيها. 

tas والشرائط‎ 

پالضیط مع إعلاتات الحجاب الفتاتات (..) وصيحات تحريم 
وتجريم الفن والكتب السرية والعلنية.. يأتي شريط الكاسيت 
ليتسلل الى أذن الناس قي مصر, 

وهذه الرة الخطب والحاضرات على لسان واحد يقال عنه 
مخرج وفنان.. وشاب يقولون عنه عالمياً ويحكي وكأته واحد من 
القنانين المصريين ويتحدث عن الوسط الفني ويصل بالتاس الى 
کون القن المصري لعية في أيدي الصهيونية العالمية لتدمير 
وتكسير وتمطیم الانسان السلم وأثه عهر وعفن (التعبيرات 
بتصها). 
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ون هؤلاء القنانين إنما (tet‏ لتدسيير الإسلام والسلمیت 
وإقساد المنطقة العريية الاسلامية.. 

لیس هذا فقط.. 

فالشرائط تتقدمها آیات قرآنية 
بل إن أحد هذه الشرائط يتقل مسامع عختارة من gale!‏ الطرب 
السعودي محمد عبده اعتزاله للفن وسط بكائيات قادحة ودعوات 


حارة واصوات متهدجة مؤثرة. فضلا عن خطب قصيرة يقدم فیها 
الشيخ الكويتي آحمد القطان المخرج السينمائي إياه. 

وأحمد القطان أحد تجوم شرائط التطرف قي مصرء والعجيب 
أن السئوات العشر الأخيرة اتسحب فيها الصوت السري من 
اهسیته في alle‏ تلاوة وقراءة القرآن الكريم لمسالع شیوخ من 
السعودية: والخليج كما تراجع الدور الهام الذي يلعبه خطباء 
وفقهاء مصر لصالح فقهاء الصحراء أى فقهاء البدو. 

هذه الجملة الاعتراضية الطويلة تثبت فقط أن الأمن لیس مر 
شاب سينمائي فشل أو نجح في حياته ثم ذهب للسعودية یمان 
Gast‏ عن الفن ويتحول إلى داعية لتجريم اثفن, 

ويصول ویجول في الحديث عن عالميته في هولیوود وبون 
ويرلين ولندن؛ وعن جلوسه الى چانب صوقيا لورين وقستائها 
الطويل بظهسرها العاري (والمياذ بالله) وعن مادونا التي رآها 
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ga‏ لثلاثين رة رؤيا ألعين رفي ملايسها صيئية ويابانية 
وأمريكية و.. بقير ملايس (!!) 
مد 

لیس آمر شاب فقا قد نشهسه پالخلل النفسي أو الرض 
الذهتي, ولکنه آمر خطة Sn‏ كاملة منظمة تلعب Laps‏ في 
تشویه الفن» وتلقي مكل ما تملکه من ماء التار على وجه القنانین 
المصريين bey‏ من عزيزة آمیر وعزيز هید الى شریهان واحمد 
پدیر. 

وتبدى الأسماء العالية التي تظهر في الشريط آیضا سثل 
أستاذ سعودي في جاسعة مكة وأسمه سفر الحوالي والذي 
يتحدث dic‏ الخرج بإعتداره استاذه وصانعه وراعیه, ويتحدث 
الأستان السعودي نفسه عن توية المخرج ويرى أن قائمة التائيات 
تطول والحمد لله وآن الفن يعاني من تقويض وتدسميرء وانهیار 
وتمزيق» وانکسار وانحسارء وتهاوی عروش زائفة. 

ویخسیف الرچل, أن هؤلاء ola‏ إنما هم عبث وإنما هم 
مجون Gels‏ هم أهل التدمیر في REE‏ ویناتنا وزوجاتنا وأهلينا. 

شم تسمم المخرج آیاه التائپ يتحدث آمام المصلين عن شيخ 
ثري آخر پذکر اسمه كاملا في الشریط ‏ وقد أعلن عن تبرعه 


ودعمه ب ٠٠١‏ مليون ريال اواجهة الافكار الهدامة ( 
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وهو ما يثير ويؤكد تماما وجود تنظیم أى تخطيط أى قل منظمة 
ای مخططا وراء هذه الشرائط التي تکتمل آیضسا عقب نهاية كل 
خطبة یفتح باب الأسئلة من المصلين للمشرج التائب (..) حيث 
يسالون عن TAA‏ وعلانة ويجيب هی- مثل أي مفتي gh‏ شيخ عن 
Daley Ena‏ 

القضية ليست إذن متوقفة عند مخرج مصري شاپ أصابه 
ليس آو مسء آو حتى كان سليما معافا صميح النفس واليدنء 
واعتزل الفن (قيل ان پیدژه) ليست قضيته يل ریما ليست قضيته 
إطلاقا فهو مجرد آداة- مسضحگة في بعض الأحيان - لکن 
الالتفاف حوله decay‏ لكن استخدامه واستعساله» لکن السعي 
وراء ذيوعه وانتشاره؛ لكن اللهث خلف تقدیمه BU‏ الصرية عبر 
حواجز الحدود وبأسرع مما يتخيل آحد, ولکن إغراق الریف 
الصري بشرائطه*, كل هذا يضع علامات إستفهام اى إستتكار 
حقيقية حول دور واضح ضد القن الصري والسينما المصرية 
تحدیدا 

لكن من هذا الشاب؟ 

خصصت خطبة الشريط الأول كاملا للتعريف بهذا المخرج 
وتوپته.. والإتصات التامل في خطبه يكتشف مغالطات وافتراءات 
واضحة لن قرر أن يكتشف (..) 
* يذكرني هذا بالشريط الذي تداولته الأبدي في بعض. قرى مصرعن توية 

مايكل جاكسون, وأطلقوا عليه اسم الحاج مایکل جاكسون.. وأذاعوا 

حفل تويته abel‏ مجاهدي أفغانستان (تخيلوا المسخرة). 
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ell الشاب يقول: أن الامسابع الصهيونية تبحث في‎ Sea 
وعباقرته الصغار لأجل رضم العراقيل‎ GN الممسرية عن محبي‎ 
والعقبات والصعويات آمام وصولهم للمجد الفتي حتی‎ 
ولایتوبون عن كل هذا المجد بعد كل هذا الشقاء,‎ 


ورقم إعتقادنا الجازم أن الاسابع المدهيوذية تكمن في آماکن 
كثيرة من العالم العربي» GIST‏ نتظر لأصابعهم الباحثة عن ¿ll‏ 
والقنانين في القرى على أنها مجرد نكتة.. وإذا مددث؟ الفط على 
إستقامته لكان طبيعياً ‏ مثلا - أن تكون الامسابع الصهيونية 
واقفة خلف هذا المخرج وهو يخطب في الناس لاعناً مدير وفنها 
وقنائينها. أى أن الاصابع الصهیرنية موجيدة في #اشركة التي 
تروج له ولأفكاره.. أو ان الاصابع الصهيونية موجودة قي Ea]‏ 
جميعاً تخزقها وتعميها من بلارینا رعیرپتا ومصصائبنا . 

ثم يقول دیس عبد العطي آنه نجع بعد عذاب في الإلتحاق 
بمعهد السیتسا بمد أن تقدم على أريعة آلاف طالبء وكان الأول 
عليهم فقد قبل المعهد سيعة طلاب فقط, 


A 5‏ * 
وهذا كله كلام فاضي.. 
* أحد المخرجين الشبان أنه کان ؤميل ائيس مبدا معطي في دقمة 
معهد السینما.. واه ترك المهد بعد التحاقه بشهرين فقط.. ولم يكن 


الأول طبعاً. 
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ثم يزعم انيس عبد المعطي انه قدم ١١‏ فیلما عالمياً وطبعاً 
لانعرف متى Gel‏ مشرج ان يقدم خلال عشر سنوات ۱۲ فيلماً 
Lite,‏ أيضاً )1( 

ومتی وأین وکیف؟ 

امهم لایقول آتیس هنا E‏ معلوسات عن أي قیلم سوی فيلمين» 
الأول يقول أن أسمه: «حكايتك cally‏ وأنه قدم باسم «آه يايلد» 
وکتبوا عليه أن حسين كمال هو المخرجء وهنا تدخل قصة موسمية 
مكررة أسمها اتهام مچهولین لقنانين معروفين يسرقة أعمالهم 
واقتياسهم: ولكن انيس عبد المعطي يضسيف أن الأمر في القضاء 
منذ Vo‏ ستةء ورغم أن الاضافة لاتعني ادى أحد شيشا سوى 
الاصرار على الجتون. إلا انها تعني لدی البسطاء أن الحق لن 
يضيع وان الرجل مظلوم فعلاً. 

Laks‏ لايفوت المخرج الفرصة في الكلام عن القسوانين 
الوضعية في مصر التي أخرت قضیته, ولا أعرف لى US‏ مصر 
تطبق حدود الشريعة.. هل كان سيثبت آحقیته في الفيلم (..) أما 
الفیلم الثاني الذي يتحدث Ge‏ أتيس قهى بعنوان «القضية» كان 
يصوره في السعودية مع محمد عیده. ولكنه لم يتم لتوبة أئيس 
والتي تيعتها توية عيده, 

آين الأفلام إتن؟ Y‏ آعرف؟ 
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لتترك هذا الشريط كله الآن.. ونتجه الى شرائطه التالية التي 
Lats‏ عثاوين من قبيل «تشويه المرأة» «فنون وسجون». «قذارة 
الفن»» «هروب الفن ضد الاسلام».. وهي كلها عجيتة واحدة 
وفيها تکرار وإلحاح على مناطق بعينها في حياة الفنانين ولأسماء 
فنانین محددة ومعينة! 

لكن ما يمكن الإنتياه له بداية هى هذا الكم الفاضيح المريع من 
الكلام عن الچتس داخل مسجد وأمام مصلین, وأعتقد أن هذا 
جزء كبير من تجاح الشرائط هناك قبل هذا . 

ثم نتعجب ایضاً لهذا الاصرار على التعامل مع السیتما 
المصرية فقط دون غیرها . هم يقولون لأنها السينما الام ولان 
مصر تصدر للمسلمین العقن, لكن دعنا نسال: لماذا لايتوجه 
يعض الهجوم وئيس كله لاسمح الله.. الى قنائين وقنانات من 
سينمات عربية اخری» خصوصا ان السيقان العارية تظهر فيها 
أيضاً.. وخصوصا انها سيتما وليدة يمكن ان يكبس التطرفرن 
على أنفاسها فيقتلونها في المهد. 

هذه ليست دعوة أيداً للهجوم على أحد. فنحن ترقض pel‏ 
كلية وتماماً - وآظن الكلام واضی من أول سطر ‏ لكنتا فقط نرسم 
خطوطاً غليظة حول مسر الإلحاح في الهجوم على مصسر فقط.. 
فقط.. فقط )11( 

وتؤكد الشرائط وأصحايها على ثلاثة أمور: 
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الاول: تكفير فكرة القن ساسا ودعوة صريحة لإلغاثه وإنهائه 
وعدم السماح أصسلاً بالكلام عن دور إسلامي للفن.. فن يعني 
عهر.. وفئان تعني قي القصحي حماراً مخططاً . مخلاص.. القن 
حرام وكقر.. إلغي. 

الثاتي: ان الهجوم الضاري الذي تشته السيتما ضد الإسلام 
مقصود منه اخراج المرأة من بيتها.. والتحذیر واضع! 

الثالث: ان المكان الذي يتحدثون منه وفيه هو آخر المعاقل 
المدافعة عن الاسلام.. وماعداها وصلت اليه العلمانية والکفر 
والصهيوتية, 

سنعلق على الأمر الأول والثائي وستعلقون آنتم على الأم 
الشالث حيث الإدعاء الصریی يأن السعودية هي آخر معاقل 
الإسلام (..) 


HR 

من هنا نفهم مثلاً كيف ترى هذه الشرائط والخطب. الافلام 
التي تناواب التاريخ الاسلامي sf)‏ الأفلام الإسلامية) قد حاربت 
الاسلام آکثر من أي شيء آخرء بل وكيف طعتت.قي النبي صلى 

الله عليه وسلم. 
المخرج التائي يقول: قي فيلم قجر الاسلام لصلاح ابو سيف.. 
ظهر الرسول وأصحابه على الشاشة وقام بدور عمر ين القطاب 
عبد الله غیث. وظهور الرسول بشخصه وأصحابه على الشاشة 
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جريمة لا تفتفر.. ولى ظهروا هكذا لكان أقل وطأة مما ظهروا 
عليه.. لقد ظهر الرسول مثل سحابة وفشاوة والعياذ Bly‏ وهذا 
في alle‏ السينما يسمى رمزية كما تعلمناء والرمزية استعاضة 
شيء بديل عن شيء ليعطي شيئاء والسحابة تنقشع حتى مرحلة 
ما مع ضوء الشمس, وكذلك القمامة.. يقولون إن الدين ورسوله 
سينقشع والعیاذ بالله. 

آرایتم خلطاً وجهلاً من التائلی والسامعین أكثر من هذا؟ 

Lad‏ عبد الله غيت فلم يقم بدور عمر بن الخطاب في الفیلم.. 
لاته ببساطة ثم يكن پیش في القیلم إطلاقاً Y‏ دور عم ولا غیرد.. 
ثم ان أحداً لم يقم يدور عمر بن الخطاب رضي الله عنه في آي 
قيلم أى مسلسل. 

آما أن الرسول صلی الله عليه وسلم ظهر كسحابة: Laly‏ ما 
تعلمه المخرج من رمزية يعلمها للناس فهى إفك وکلب, قا مشهد 
كله كان bias‏ فنياً لما حدث تاريخياً بالفعل حين كانت الغمامة في 
السماءء وليس في السينما. تتبع الرسول صلى الله عليه وسلم 
وزيد بن حارثة في الصحراء أثناء رحلة تجارية لهما )+( 

هذا عن التاريخ.. ومن القیلم wad‏ 

ثم تسال معناء أليست السحابة في بلاد صحراوية جدياء 
قاحلة كتلك التي ظهر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم تمثل 


ws 


الخير والمطى والظلء وان قدومبا دليل على رضاء الله (!!) 

ثم يقود المخرج الحديث كله إلى عادل إمام.. وقد تعرض عادل 
إمام . ويتعرض - إلى هجمات شرسة من المتطرفين.. لكن هذا 
الشريط يقدم أغرب اتهام للرجل وقنه يقول «لقد تحدی بمسرحيته 
الواد سيد الشغال مسلمي مصر وريجالها قي اسیوط وكل البلاد 
المسلمة وذهب WE‏ الاسلام في عقر داره». 

آیشروا فقد أصبدت اسیوط بلد مسلمي مصر ورجالها.. 
وعقر دار ul!‏ )1( 

با 

اما المرآة. فكل ما في الشرائط والخطب عنها..» والفتاتات Ob‏ 
اكبر قدر من الهجوم والتهجم.. «م. ۵» مثلاً أقسم الخرج إيماناً 
مفلظة أن بولیس 91داب ضبطها أكش من مائة مرة. المقاجأة ان 
دم. عه هذه coiled‏ اعتزالها وتحجبهاء ولا أعرف ما رأيه الآن؟ مل 
ضیطها بوليس الآداب مائة مرة gf‏ تسعين فقط؟ 

ثم هذه هي فاتن حمامة؟ 

یقول عنها «أول فنانة حظمت وکسرت ومزقت الرأه» وأنها 
«بدأت في مرحلة النضع تقدم أفلاماً تدمر في شرع الله», 

كم «..........» سعاد حسني» مكان النقط لقظ بشعء قدمت 
قيلم «الزوجة SCH‏ سبحان الله يريدرن ان يكبتوا هذا الامر 
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ويقولون أنه لايجون ولايصح وجرد زوجة ثانية.. طبعاً كلكم 
تتذكرون فیلم «الزوجة الثانیة» (..) 

bel‏ نبيلة مييد ونادية الجتدي وشریهان وغیرهن.. فالخطب 
كثيرة وممتدة., 

والأكاذيب مستمرة.. 

والاقتراءات بلا اتقطاع., 

وهذا الخرج يقول She‏ عن محمد عبد الوهاب: أثه لم يبك في 
حياته خشية الله قطء وأنه یکی سرة واحدة فقط حين تعادات 
هولتدا مع مصر في كأس العالم» أحرزت هرلندا هدف التعادل 
قي مرمى مصر قبكى محمد عبد الوهاب» ياسبحان الله.. لم يكن 
يريد آن تتعادل مصر, كان يريد أن تظل فائزة ١/رصقر‏ مع أنه 
مهزوم آمام الله مائة/رصفر. 

والسجيب.. ان مسر هي التي أحرزت هدق التعادل قي 
هولتدا! 

تحن تحذر من موسم gall‏ القادم وكل مسوسم ga‏ قسادم 
ماكشف عنه وفضحه أئيس عبد ا معطي یوکد اننا يجب ان تحذر! 

ليس بسبب لقاء بعض الحجاج المصريين بالإيرانيين.. لیس 
لان gall‏ تم استفلاله كثيرا من قيل قي تبادل المعلومات والخطط 
واللقاءات الشرعية.. لزعامات التطرف والإرهاب. 
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ليس بسب ذلك ولا غيره.. واکن يسبب وحيد أكيد.. ولیس 
پجدید.. لان آلاف الحجاج المصريين الصائدین ومن بعدهم 
وقيلهم ‏ آلاف المدرسين العاملين بالخليج یجلبون مع «الطاقية» 
المشرمة و«السيم» الكهرمانية ملایین من شرائط الكاسيت التي 
تدعو وتذيع وتروج للتطرف من حقائيهم وهداياهم. 

تقول ملايين الشرائط., 
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لان الحجاج يشترون مجموعات كاملة منها (المجموعة تتجاون 
Lie‏ عشرين شریطا) ويحسية بسيطة الجمع gh‏ الضرب أو 
القسمة سنکتشف أن عدد الشرائط سيصل للملايين, 

Saas‏ عن حركة البادلة والطبع والنسخ التي ستجري بعد ذلك 
والمصيية الأخرى of‏ هذه الشرائط تكتسب مع روحانية الحج 
وعظمة هذه الشميرة وقداستها النبیلة, ستكتسب فضلا وأهمية 
ومصداقية وخطورة اكش من أي شرائط آخری. والمشكلة أن من 
بينها ستكون شرائط اتيس عبد المعطي (o)‏ 

وقد تصدر أسم أئيس عبد المعطي قائمة الشرائط المتطرفة 
التي تم ضبطها بالآلاف في مصصرء وقد عاد مؤخرا الى مصر 
ويشكل آمن:ومطمئن الى أن أحداً لن يعاقبه وان يرفع صوته في 
ويجهه.. عاد أئيس عبدالمعطي من السعودية واستدار الى 


AVE 


الصسافة ليعلن پراشه من هذه الشرائط.. وهي براءة مزيفة 
پنفس درچة زيف شرا 
نحن لانصدق ويس لأي عاقل أن يصدق . ان هذا الرجل 
قرو الضسحك على صاتمي ظاهرة التوية من القن وأنقمس معهم 
لیکتب عنهم فیلما. 
هذا ایس Lats‏ غارخاً فقط.. يل فارغاً whe‏ 
ماعلينا .. 
فإمترافات آئیس عبد العطي أنه كان پسایر الشيوم هناك 
ويضحك عليهم ولهذا قام پتسچیل هذه الشرائط وتقديم هذه 
الادساءات تكشف وتعري فسضائع شرائط المتطرفين ودعاة 
التطرف والتوية عن الفن, 
Mas‏ 
-١‏ من الواضح جداً ان هناك تنظیسا ممولاً وراعياً مخططاً 
لقضية التوبة عن الفن» وصهمته التقاط أي منتم للفن لیعلن 
تویته حتى لی كان هذا الشخص ثكرة بلا معنى ولا شهرة 
ولا ماضي ولا حاضر ولا مستقیل.. المهم أن یوّتی بهذا 
الشسخص ويُصنع على عجل ویقسدم كنهم مصري تائپ 
وتتشر حوارات معه gi‏ صور له يتم استخدامه في المساجد 
والندوات والصاضرات ويقدم لآلاف المصلين ‏ شصوصا 
المصريين في هذه الأرض الکرمة- وینورون به على کل بقاع 


We 
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الخليج ويطبعون له الشرائط (وملايين الشراثط).. وییدی 
جلياً كيف تعامل أعضماء الأمر بالعروف والثهي عن المنكر 
مع اتيس عبد المعطي عندما عرفوا أنه مخرج سيثمائي: فقد 
توسموا فيه قوراً إمكاتية تحویقه الى أداة في خدمة خرب 
القن المري.. وقد نجهوا. 

اليس مهما قيمة الفتان بقدر ما هو مهم ما يقوله من القن 
وما یبتلیه على القنانین.. ليقف آنیس عبد العطي على منپر 
جامم تحت دعوی أنه فئان تائب» شم پرقع صوته sas‏ 
بثيرات خليجية تماما دوره الرسوم.. فیقول عن مسعاد 
حسني أنها فاجرة وفاتن حمامة فاسقة وانه جلس مع فلانة 
وهي تشرب «. ٠‏ ومع علانة وهي مع ترتان!.. وهکذا .. 
الطلوب تلطيخ الفنانين. وقد تم. 

ليس مطلئويا ان تتوجه هته الشرائط للمتطرفين: high‏ 
الطلوپ أن يسمعها ويرددها المواطتون المصريون في 
الخليج: وان یحسلونها معهم الى مصر وقراها ومدنها, 
المطلوب أن يشعسر الملايين من هؤلاء بالعان من القن 
«الصري» وبالتنصل من القنانين «الممسريين» ويالكراهية 
للثقافة «المصرية», 


بعد أن يقوم الجميع بدورهم في تقديم نجم وداعية التطرف 
والساثب من الفن, يتولى الأمر آخرون.. یمولون الشرائط 
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Les)‏ يمولون الأسلحة والتنظیمات بالضبط). ويمررون هذا 
الداعية على المساجد والمدن والقری. 

ه - في ظل التصدیر «الخليجي» لشرائط التطرف یصبح طبيمياً 
ان يلتقط المتطرفون فى ممسر فولاء اقدماة الجددء 
فتستخسيقف جمحيات آنصار Tall‏ أتيس عبد العلي في 
مساجدهاء ويطلب مته رأكبى «الميكروياصات» الذي التقی 
بهم صدقة «كما قال للصحف» المحاضيرة في أحد المساجد 
ويعرضون عليه مدفعا رشاشاً ليحميه (للأعرف يحميه 
ممن؟!), 

- لاد أن نسال آنفسن؛ ۔ وشیسرنا - كيف يرعى كل هؤلاء 
المتسايخ وأساتذة الجامعات وعلماء الخليج هذا المخرج 
وغیره؟ 

نبدل «کیف» الى «لاذا »؟.. ناذا يتنقلون يه من «مسسچد الى 
مسچد»؟.. 131 يقدمون له في النابر ويروجون له في المحاضرات 

ويشرحون كلامه قي الشرائط؟ 

أنها شبكة كاملة تعرف ماذا تفعل؛ 

Heda’ وقد‎ 

فإذا كانت مهمة البعض هي تحويل الدين الى تنظيم إرهابي» 
قمهمة البعض الآخر دفع المواطنين العاديين الغلاية والمهاجرين 
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dl‏ الخلیج مسعیا وراء الرزق إلى متعاطفین وانصان ودعاة 
للتطرف بمجرد حضورهم ¿ell‏ مصر! 

الطلوب أن يحسدقو) ما يقوله خطیاء وشیوخ التطرف في 
الخليج عن مصر ونناامها وفنها os‏ ران يروجوا لذلك وأن يتعاطفن 
كذاك مع كل حرب إرهابية ضد الفكر والقن والإبداع. 

والوسائل سهلة وبسيطة ومحمولة جواً.. أتها الشرائط, ۲۵۰ 
آلف شريط تم ضبطها قي المدارس الصرية.. هذا ما تم ضبطه», 
فماذا las‏ ثم توزيعه وتسریبه وتهرييه؟ 

Ma‏ في الدارس فقط.. فماذا وراءها.. ومعها؟ 

السؤال الآن.. 

ela‏ أتيس عيد المعطي وكشف بطولته لفضيحة كاملة مع 
سبق !#صرار والترصد.. لکن هل تتوقف سيول شرائطه؟.. حتى 
لو توققت.. هل لن یتگرو عشرات Be‏ وغیره؟ 
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لو آن في مصر من يسمع الكلام.. 

ما کان کل ماجری.. قد جرى! 

أن قضية yl‏ ظاهرة أى كاركة شرائط التطرف ليست وليدة 
الیوم. ولا حتى وليدة أول أمس.. انها الظاهرة التي صرخنا نحذر 
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منها مثذ فترة طويلة.. 
إنها أخطر من رصاص القتل وعبوات التسف., 
فهي الإرهاب الحقيقي.. 
الارهاب الذي يتسلل الي العقل ويسكن في الوجدان.. 
ويدقع اليد للسادح.. واندم, 
هل هذا كلام «إتشاء؟ 
ای موضوع تعبير يستحق درجة مرتفعة في الإمتحان؟ 
ممكن جداً.. 
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Y سسائدرا‎ 


5 قی احسدی ات 
تا مله اسیا یی 
محمد Az‏ 
هكذا على ما أذكر.. 
كدان ذلك fay‏ على شائعة أنها مسيحية؛ فسارعت نجمة 
السینما إلى النقي يهذه الطريقة, 
وپنقس الاسلوب تقريباء رد مچدي وهية (المثل اثراحل) على 
شائعة أنه مسيحي بنشر آسمه «مچدي محمد وهية». 
وقتها لم يلتفت آحد كثيراً للدلالة وأهمية الشائعة وا منقي معأء 
وأظن ذلك في نهاية السبعينات ومطالع الثمائينات (اذا لم تخني 
الذاكرة وهي لاتخونني قي العادة). 
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وقي الرحلة تفسها كتب د. يوسف آدریس مقالاً نارياً ‏ آماد 
تشره فيما بعد لحد کتبه - ردا على خطاب أرسلته قارثة هل هو 
مسيحي أم مسلم؟ وأنها هي مع صديقتها قد تشاجرتا حول 
الحقيقة وقررتا الإحتكام oll‏ يومها GEST‏ د. يوسف ادریس = بكل 
ما هو معروق die‏ من حماس وروعة ‏ وهاچم chin,‏ فكرة طرح 
سوال من هذا النوح وكأته أساس الفصل بين أن تصدقك قارئة 
آى تكتبك؛ ولكن د. يوسف ادريس الخبرها قي تهاية مقاله أنه 
مسلم «مسلم ياستي.. إرتحت»!! 

وقد لجأت الى تفس ما فعله د. يوسق ادريس في مقال لي 
أكدت فيه أمام أسئلة شديدة السخف وهجوم شديد الحمق 
قنني مسلم (مسلم یاچماعة إرتحتوا). 

لكن أحداً لم يقكر في سر الحرص لدى الكثير من الناس حول 
معرقة ديانة الكاتب والإرتكان اليها في الحكم على ما يكتبه, وهو 
السر نفسه الذي بحاول الفنان معه أن يذكر دیانقه ردا على 
أسئلة آو شائعات يحكمها الحرص نفسه والفضول الأحمق Bal‏ 
Gio‏ الفتان. 


Leas‏ أرى عشرات التاس يحبون نجوماً أمريكيين ويعلقون 
صورهم في حجرات نوسهم. ويعشقون مطريين أجانب ويشترون 


كل جديد لهم أى pele‏ وهم يعرفون معرقة كاملة يقينية آنهم 
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مسیحیون, لكن پمچرد أن يشكوا في اسم مطرب أو مطرية 
مصوية يسرعون للسؤال هل هو مسيحي al‏ مسلم؟! وكأن 
ا معلومة الجديدة سوق تحدد إختياراً قادماً ولا أستطيع آن أزعم 
هتا أن الفضول وحده هى الذي يحكم مثل هذه الأسئلة1 


وقد إنتابتني هذه الخواطر طيلة الفترة الاضية ومتذ شعوري 
اليقيني والحقيقي أن شة تغييرات قد مست قلب المجتمع المصري 
في هذا الصددء وأن علينا قبل آن تهتف بحب مصر (ولامانع من 
الهتاق على آلا يكون بصوت المطرب محمد ثروت فقط) أن Si‏ 
فيما حدث لتا بروية وهدوء.. علینا أن نعرف كيف ظهر التشرخ 
في سسقف التزل, ييتسا لم نكن قد لاحظناه طيلة السترات 
الماضية؛ وريما لاحظناه لكننا أقنعنا أتفسنا أنه شرخ في الطلاء 
و«البياض» أما الخرساتة بخير )00( 

لكن هذه الخواطر تحولت الى آلة دائرة لاتکق عن دهس 
سکوتي» حیتما شاهدت فيلماً قصيراً أسمه ah‏ شتا» كان 
مشروع تخرج الخرجة الشابة ساتدرا نشأت» وقد عرض ضمن 
مسايقة مهرچان الاسماعيلية للاقلام التسجيلية لعام ۰۱۹۹۲ 


هذا الفيلم بكل مقاييس السينما والفرجة والمتطق والدين 
والعلم والحساب والهتدسة والكيمياء والجداول الاحصائية. يكل 
هذه القاییس فيلم رائع ومدهشء يستطيع أن ينقذ الى قلبك 


Véo 


ويتريع على أحاسيسك ويملا وجداتك ویشفل بالك ويشفل مخك 
ويحرك كل سنتیمتر تجمد في مشاعرك fe)‏ 

إنه يحكي ببساطة عن «فریدة» الطالبة الصغيرة. بنة الأسرة 
المسيحية الغنية. التي ترتدي نظارة تبعدها عن اللمب مع 
صسدیقاتها في المدرسة: ثم تذهب في أجازة نصف العام إلى 
العزبة حيث تلتقي مع طفلة ققيرةء وتتبادلان الصداقة والحب» ثم 
الرسائل بعد عودتها من الأجازة. ویینما هي تستعد للسفر إليها 
في أجازة نهاية العام تفاجا بان والدها ياع العزبة وأنها لن تعود 
الیها Jad‏ هذه الذكريات تشق قلب فريدة وهی الآن سيدة كبيرة 
حين دخلت الكنيسة لتعترف للقسء بيتما لمحت عرووساً تدخل . 
الكتيسة وتنسى فريدة بعدما أخذتها الذكريات نظارتها على حافة 
شباك الامتراف, لكنها تعود لأخذها كأنها تبصر حياتها وتستعيد 
ذكرياتها من هذه التظارة. 

الجديد أن الفيلم كله بالأبيض والاسود ومهدى ألى زمن 
الرومأتسيةء وأنه لايتحدث عن الوحدة الوطنية؛ أقصد أنه ليس 
مباشراً ولا خطابياً ولايمكن أن یکرن مقلاً من انتاج الهيثة العامة 
للاستعلامات. 

إته فيلم ساحن لمخرجة ساحرة (حصلت على المركز الأول في 
دفعتها بالمعهد) لكنها أثيتت لي شخصياً وآنا جالس قي قاعة 
عرض بسيطة معتمة في الاسماعيلية آنني في حاجة للإجابة عن 


MEN 


أسئلة طرحتها على نقسي (وملى القارى» في هذه السطور) كما 
البتت لي Lal‏ أن السينما المصرية يمكن أن تجيب عن كل هذه 
الأسئلة فقط ئيس على طريقة نبيلة عبيد؛ ¿Sly‏ على طريقة 


ساندرا تشأت, 


۱:۷ 


To: www.al-mostafa.com 


سريعة للعقل 


هذا el‏ 
مهدى إلى الشابة 
شهيرة سمير سامي 


er‏ في الطريق الى المأنيا.. وفي 
1 2 أي من الطرق الى مدتها لا 
)2 | تجد أبداً Gay‏ تحمل عبارة 
«اپتسم أنت في الماتيا», 

ومع ذلك فلت Y‏ تملك سوى الابتسام, 
فهذا البلد الذي يمثل فيه حزب الخضر (وفروعه وتواپعه) قدى 
سياسية برلاتية واسعة تدافع عن الخضرة والييئة.. تطالب 
يحقوق «الخضرة» في الانیا .. هذا اليلد ليس فيه شيء أكثر من 

«الآلات» Y‏ الخضرةا! 

فوق الجبال (وقد صعدنا فوقها بتليفريك) وداخل الغابات (وقد 
اجتزناها بأتوييس آغدق علینا بالمتعة) وقي الشوارع (وقد مشينا 
فیها حتی أنت الاقدام), رقي البیوت حيث لم یکتف سکانها 
بخضرۃ حولها وآسامها يل یضمون على نوافذهم وأبوابهم 


Mol 


مساحة خضرة بزروع وورود وزهور غاتية (الصوت الوحيد الذي 
يمكن أن يتعجك أثناء تجوالك بين البيوت صوت UT‏ تهذيب أوراق 
الشجر). 

كل هذه الخضرة.. Lak EL‏ تحمل على كتقك خرافة أن 
مصر بك MA‏ 

نعم.. لو کنت ريفياً مثلي قادساً لأورويا لاول مرة ومازلت 
مستعداً لكي تتدهش )1( فإن الخضوة التي إستقبلت دقانقي 
الأولى u)‏ نحظة إطلالة الطاترة على مسدینا قسرانکقسورت) 
تستدعي داخلك عنف ‏ وعيث ‏ مقررات الجغراقيا التي درستها 
في الثانوية العامة. 

فمصس قد تكون Th‏ زراعيا (رغم ان آي مقارنة انتاجية مع 
أثانيا زراعیا ليست في صالحنا)ء وقد يكون معظم سكانها 
يعيشون على الانتاج الزرامي لكن الحقيقة انها كما انها لا تحب 
الخضرة.. فهي لا تحب Hel SH‏ 

مع استرامي لكل ثوابت التاريخ ‏ وليس لأوثانه ‏ فإن المانيا - 
على سبيل JE!‏ لم تدع شيراً من مساحة أرضها أصفر!! 

لقد زرعت الجبال والسهول والفایات ووضعت اللون الأخضر 
في أراضيها.. وصدور أولادها.. بينما تحن (البلد الزراعي) تمزق 
مساحات الخشضرة (والخضرة ليست زينة بالمناسبة) تحت 
الأسمتت.. نحن نعشق البنايات الأسمنتية الي حد إغتصاب 


YoY 


الزراعة بالدرجة نقسها التي تعشق فیها العمل في المصائح 
الحكومية, 

ومع ذلك فان الانيا SI)‏ الألان) غير راضين عما وصلوا إلي 
من زراعة.. ويخضرة.. 

بعد کل ذلك!! 

فعاتء of) Bd‏ سبب حضارة) ألأنيا أثها ۷ تقارن نفسها 
پالصومال؟1 

كما * یظهر على شاشتها اي مسئول (الماني طبعاً) یصرخ 
في شعبه ويقوله (إحمدوا رينا.. انتم مش شايفين البائد الي 
مش لاقيه تاكل والبلاد اللي ماشقتش خضرق). إن المانها - 
كغيرها من عالم الغرب ‏ تبحث عن النموذج JE‏ تطمع للكمال 
(والكمال في الدول غير الكمال في الشخوص). ولا تنظر تحتها 
a‏ نها تنظر فوقهاء ولا تقارن نقسها بمن هم أقل وژدنی.. بل 
لا تكف عن محاولة «التقدم» و«التطور». 

ويمكتك أن ترى المانيا الحقيقية في مصنم سيارات. 

لقد دخلنا الى مصنع «أويل» في سديتة بوخوم (أحد أجمل 
بلدان المانيا) oly‏ أتوك نفسي  Galen Uy‏ علاقة محدودة للغاية 
بالتكتولوجيا ‏ منطلقاً نحن الانبهار بالادا م داخل المصنع: رغم أنه 
يستحق الاتبهار تمامأ» (۱۲۰۰ سيارة كل وردية) فضلاً عن 


tor 


تجرية مشاهدة بناء سيارة من مجرد کونها بعض معدن ملتو الى 
كونها سيارة متكاملة مروراً Ss‏ مراحل تصنيع سيارة (ساعتها 
تشعر أتك آمام مشهد سينمائي سصري مما یظهر فيه Jalal!‏ وقد 
كبر des slay Sted‏ 

ورغم ان هذا الصنح شسهسد لقسائي الأول الحار والملتهب 
بالاتسان الآلي شخصيةً إلا ان ما يدفعك الى تصور تجسيد هذا 
الصتع لألأتيا تماما ليس عدد العاملين فيه (۱۷ الف عامل 
رسهندس) ولكن رقم الباحشین الذين يعملون في مركن أبحاث 
المصثمء حيث يبلغ عددهم A‏ آلاف بأحث!! 

وساترك لك فرصة التحلیل.. وربما مصسمصة الشفاة لكن 
أرجوك دقق النظ في الأرقام لتعرف ناذا تتقدم الماتيا... ولاذا 
يتقدم الغرب؟! 

قي شوارع المانيا لم أر سيارة واحدة ليست في مصرء بل إن 
السيارات التي «تخزق» عينك في القاهرة ليست موجودة قي 
يرلين ويون وهاميورج (وهي آشهر الدن)» ولکن القارق الهش 
والضسعيف والهامشي پیننا وبينهم, أثنا تركب السیارات بيتما هم 
یصنعوتها دائماً.. ويركيونها أحياناً:! 

فالمانيا من أشهر دول العالم قي إنتاج السيارات (مرسيدس 
وأودي وبي el‏ ديليى وفواكس وأويل وغيرها).. الا آن السيارات لا 
تملك وحدها - شوار م LAUT‏ 


Not 


حين تمطر سماء UT‏ تمطر بإخلاص وأمانة وتقان „U‏ 
صرف.. وتتشايك السحب الضيابية مع يعض ريع عاب قوق 
الطرق السريعة, تنطئق سيارات كثيرة تحمل Wad‏ دراجتين في 
وضمع ER‏ كأنها مستعدة للانطلاق من فوق سحاح السيآ 


aha By 
Bade الدر؛جات فرق السيارات مشي يومي في كل إنطلاقة من‎ 
SET اکن الدن تفسها.. داشلها» وسط شوارعهاء‎ u إلى‎ 
الذي‎ Eth من الدراجات (هذا في وطن ؛لسيارات): إن كل‎ 
US) إحتشه في السنوات الماضية كدان ستهثلا في آن الحسين‎ 
مافیها من بساطة وجليبة وملايس زرقاء) هي بك الارأجات (لم‎ 
أذهب الى الصين» لكن الصين جاءت أنا كثيراً)؛ لکن في سياق‎ 
إعادة النظر في ااسیارات أو إمادة الاعتبار للدراجات فان‎ 
بالقعل ساحبة صوت, وصیت, بالغ الرومة في الدراجات.‎ Lill! 
هؤلاء العجائن‎ a إن أجمل مشاهد صباحية رأيتها في بون‎ 
الملوتون بالحمرة. مرتس ال «تي شيرتات» البيضاء والنظارات‎ 
الأتيغة (شهرة أخرى تضاف لالمانيا: إطارات اثنظارات) رهم‎ 
يقودون الدراجات في الشوارع العامرة بالخضرة وعلى ضفاف‎ 
تهر الراين (بالمناسية لا يوجد أجمل من نهر النيل.. أي نهر!!)‎ 
إن الطرق المستدة للدراجات وحدها في شوارع هذه المانء‎ 
والحفاوة البالغة لراكبيها واتتشارها الذهل والكثيف وأتوامبا‎ 
المتعددة ورواجها بين كل الطواتف والشرائع هناك. وتمولها الی‎ 


Soa 


وسيلة مواصلات حية وشامة, كل هذا يدقعك لهب الدراجات! 
(بالمناسية لا أجيد قيادة Y‏ السيارات ولا الدراجات).. 

وقد استدعت مشاهد الدراجات الراكنة أمام الممساتع 
والمصالح بكشرتها وإنتظامها في صقوق.. استدعت المشهد 
اليومي الذي ألقاه في القاهرة حين عبوري قوق كويري فيصل 
حيث مئات الدراجات الراكنة أمام الشركة الشرقية للدخان, 
وكيف peated‏ من الدراجات لدینا ونتعامل مع ركايها بإعتبارهم 
In‏ جلب الخيز من الانران أى مراهقي الثاتوية في شوارع 
القتاطر, بينما لى أتيحت ol‏ حرية الدراجات لتمكنا من إتقاذ 
أتوييسات القاهرة من زحام خانق ولارتفع مستوی الرشاقة 
والمعامئة بين مواقي مصرا! 

أكلما تحدثنا عن المانيا قادتنا أقدامنا لمصر!! 

وحتى في كرة القدم... 

دعتا من أن استاد ناصر pl‏ وأجمل وأروع من أي إستاد 
رياضي UF‏ على الإطلاق, لكن مشهد الجماهين هناك مبدع 
تماماً في خلق حالة البهجة والروعة في تشجيع الكرة. لكتنا لا 
نكوي الکلام عن بکتباور ولا أحفاده. فقط في استاد بوخوم. حيث 
شاهدت مياراة كرة القدم بين حوالي ۲۰ ألف متفرج» كانت 
الفاچاة أن هناك عشرين ألف كوب بيرة (عبوة نصف لتر) في 
أيدي الجماهير, 
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فنحن في وطن اابيرة.. 

على مسئولية الألمان الكثيرين الذين سالتهم فإن الانيا بها 
ألف نوع من الييرةء بل هناك تنافس مريع بين المدن حول صناعة _ 
البيرة وفضصلاً عن أتها أتبار من البيرة الا أنني رأيت ثلاثة 
أشخاص فقط «مسطولين» في بون وبرلين!! (تقيم الشرطة كمائن 
في الطرق وتوقف بعش السيارات لإجراء اختبار فوري لکشق 
تناول أصحابها للبيرة.. وتسحب الرخص فوراً اذا كان السائق 
قد تجاوز الحد المسموح يه للشرب أثناء القيادة.. (وبالطيع لا 
يستطيع أي ضسابط «معرقة» أى جار مهم إعادة رخمستك من 
الكمين على الطريقة المصرية). 

هذا المجتمع الذي يشرب آلف نوع من البيرة غير مسطول 
على الإطلاق. بل هى نفسه المجتمع الذي ببني ويزرع ویصنع »... 
ویتحد!! 

ليست هذه Byes‏ لشرپ الييرة طيعاً.. لكنها دعوة للتعقل في 
الحكم على الشکلیات.. قالتقدم يأتي بالعلم والعمل, ثم بعد ذلك 
(بعد ذلك يكثير) يأتي السلوك الشخصمي!! 

لا أتمنى لممس أن يكون مشروبها الوطني البيرة كي تصسبع 
مثل المأنيا.. ولا أن يقبل فتیانها فتياتها قي الشوارع Vila‏ 
وبحرارة Meyi‏ 

لا آتمنى ذلك أبداً.. فضلاً عن آنه لن يحدث؛ لكن أيضاً ان 


9۷ 


ut‏ مسر بلدا سناعياً ومملاقاً اقتصادياً بإطلاق اللحية 
وارتداء التقاب )2( 

فهذ؛ كله لا يوقر شي القلب.. هذا كله محض JER‏ (حسایه 
عند الله) لكن العمل والعلم (واست في حاجة الى شرح مستفیض 
في موقق الإسلام العظيم الداعي للعلم والعمل!!) هما السبيل 
الوحيد لنكون دولة.. ثم دولة مظيمة.. 

عندما وصلنا «يون» أولى محطاتنا قي المانياء كانت الساعة 
قد تجاوزت العاشيرة مسساء. وكان الأتوبيس یخوش بتا في 
شوارع gall‏ شوار ع ساكنة ساكتة, 

كان حظر التسجول مفروشا على المدينة. هدوء يلي مريع 
متشابك مع ظلال الخضرة تحت الأضواء الحانية» وكان شعور 
يفمس تفسه في جلدي اننا أمام «ساکیت» مدينة؛ آو انها دیکور 
مدينة قي استديى سيتمائي أمريكي!! 

أين اليشر؟! 

حتى إنه اذا لاح شخص واحد من يعيد في شارع صرخنا 
جميعاً - ركاب الأتوييس ‏ 

Melia paí فيه بتي‎ ta - 

وصققنا وهثلثا.. 


هذه هي آلانیا.. التوم من السادسة بمچرد وصول عقرب 


\oA 


الساعات الى الدقيقة الستين من الساحة السادسسة, فمعنى ذلك 
أن المحلات تغلق. آما ا مدن فتستسلم لهدوء مدی, 

ولكن الان لا یذامون في السادسة تماماً.. 

ريما في السابعة Lagi‏ .!! 

وقد عدت من برلين ومي تستيقظ من نومها لإستقبال شيخ 
طريقة شاذلية.... 

الشيخ كان في جولة أوروبية. زار فيها الآلاف من مریدیه 
وأبناء طريقته غي عراصم الغرب» باریس وچنیف. ثم برلين ومتها 
إلى عواصم us‏ 

في برلين.. كان الإستعداد على قدم وساق. died‏ فترة تم 
تجميع التبرعات المالية من أيناء الطريقة في برلین. فالشيخ في 
چولته الأورويية يسافر ويقيم على حساپهم. 

أبناء الطريقة الصوفية في برلين. اشترو! شقة مساحتها ۲۰۰ 
متر في آحد الأحياء المزدحمة وأعدوها مسجداً الطريقة وفرشوها 
باحدث وأجمل السجاجيد واستعدوا كي يقتتحها الشيخ. 

ويقال إن عمر عبدالرحمن قد tty‏ أيضاً الى برلين. 

أول من سافر الى AGU‏ من هناء من مصير.. 

كان مجموعة من الطلبة الذين أوقدهم جمال عبدالناصر عام 
۸ ضمن يعثة علمية المعيد القني الصناعي.. 

لکن معظم هؤلاء [pal dt‏ في يرلين وحصاوا بعد ستوات على 


۱۰۹ 


الجنسية الألمانية.. 

الستوات تقسها كانت كافية كي يرسل عبدالناصر فوجاً ثانياً 
من الطلبة لنشس الغرضی.. 

ويتفس الطريقة.. لم برجم هؤلاء الى مصر.. وأقامو! متاك.. 

وتجنسوا پالالانية.. 

هل لهذا الرچوع التاريشي آي دلالة.. و أي هدفة! 

ريما لا شيء أكثر من أن بواية يرئين القديمة كانت مفتوحة 
She‏ زمن طويل للعرب وا لاجانب. 

هذه افبواية التي أدخلت تحتها حوالي Y‏ ملايين تركي یقیمون 
الآن في المانيا (بكل مدنها وبلداتها) بل ویقیمون حياً کاملاً داخل 
يرلين يحمل اسمهم «الحي التركي» يظل مستيقظاً طوال الليل» 
واستطاع أن یفرض علي عالم الأطعمة الأ مانية وجود لصوم 
مذبوحة على الشريعة الاسلامية, 

لكن الأتراك غير المصريين!! 

فاذا كان الآتراك قد زحفوا الى الانيا عقب الحرب العالمية 
Le‏ حين كانت البيوت مهدمة (والناس کذلل).. وكان كل 
حلسهم أن يقيموا سنوات في الاتیاء يعدها يعودون الى ترکیا 
لشراء شقة آو بقاء بيت. 

قالصریون معظمهم (أقول معظمهم) خرجوا من مصر الى 


NT. 


المانيا بحثا عن حياة طويلة هناك... كما أن معظسهم بحثيا عن 
البيت الآمنء ومن يطاقة الهوية الألانية (1). 

وعن چوا السفر!!.. 

es 

قي المانيا Tab)‏ الأرقام Lal‏ المانية أصيلة) وصل عدد 
المصريين الى ۱۶ ألقاً متهم أريعة آلاف في برئین العاصمة. 

ويمتلك المصريون داخل برلين فقط . وعلى سبيل EU‏ ۰۰ 
مطعماً (ليست كلها مطاعم قول وطعمية), 

و5١‏ صيدلية. 

Thy‏ مسجد 

مساجد برلين ليست مساجد بالعنی المعماري المتعارف عليه 
في مصرء بل هي عبارة عن شقق واسعة جداً و طابق من عمارة 
مقروش بالسجاجيد وملحق به مكتبة صغيرة ومزود بتکنوارچیا 
الصوتيات (میکروفونات, سماعات» ستريو). 

على أرض إحد هذه المساجد جرت معركة أهلية سريعة بين 
التنظيمات الاسلامية التي تحكم عرب الانيا (ومصرييها)؛ حتى 
أن زعيم تنظيم منهم هدد يأن يجعل الدم «للرگب» لو لم ینضم 
المسجد الى تتظيمه. 
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لكن ماهي هذه افتنظیمات؟!؟1 

عملياً فإن الإخوان المسلمين أول تنظيم اسلامي يغزو المانياء 
وتمرکزهم الاساسي في مدينة ميوتخ وتكاد سيطرتهم على ISA‏ 
الاسلامي بمیونخ تكون قامة. 

Saad‏ على بعض النفون (قل آو کش) على ۱۳ مركزاً اسلاميا 
اخرى تحت سيطرة العرب في مدن المانية (آشهرها في برلين 
واخن)» كما يملكون التسبة الأعلى من المساجد الالاتية, 

والاضوان. bl‏ منذ الستينيات هذا الزحف Y) GUY!‏ 
أمستطيع الجزم بان التنظيم الدولي للدشوان المسلمين مركزه 
آنانیا وان كنت لا أستطيع أن آنقي (Lad‏ 

ویتمین الأخوان في الانيا بقدرتهم التنظيمية الصارمة وثراء 
أعضائهم وكبر أعمارهم وتمكنهم من التجنيد البطيء والنتظم, 
ولكنهم يتمتعون بكراهية من قبل التنظيمات المتطرفة الجديدة. 

من أشهر هذه التنظيمات تشدداً هم اتباع الحيشي الذين 
کفروا ابن تيمية وسيد قطب (الذين کفروا الجميع بدورهم)» راذا 
كات المصريون النسبة الأقل في هذا التنظيم العربي, إلا انهم 
مؤثرون ومتشددون جداً وشباب Lag‏ (11) 

وهناك كذلك «حزب التحرير» الذي يسيطر عليه الاردنیون» 
لكن تظل مشاركة المصريين ضاغطة وواسعة, ويصيح تكفير 
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النظام المصري من أولويات الخطب النبریة!! 

ييقى أيضاً تتظیم «الطليعة» لصاحبه عصام العطار وهى 
تنظلیم سوري - فاسطيني - مصري يعتمد على الشباب ويتمتع 
بقدرات تنظيمية عالیة. 

وقرام کل المجموعات والتنظیمات المتطرفة. پاستئتاء الاخوان 
السلمین, يعتمد على اثجیل الجدید الشاب من الهاچرین, كما 
يتركز على أصحاب الاعمال الحرة (غیر الرتبطین بالحكرمة 
Lally)‏ فى التنظیسات العمالية و المشروعات الرسمية)ء كذلك لا 
يتجاوز أعضاء أحد التنظيمات مائة فرد» لكن يعوض قلة العدد» 
سرعة العمل ونشاط الحركة, پینما تنظيمات اخری ينضم اليها 
المثات (ومعظمهم سر عريية بالکامل)» Lol‏ الآلاف قهم الجمهور 
التعاطف والأغلبية | لصامتة التي ترتاد المساجد وتستمم 
hal‏ وتبقی أهم وسائل التجنید أ الانصياز التنظیمات» 
اللقاءات الشخصية والحاضرات الاسپوعية ودروس السجد 
وشرائط الکاسیت وکتب التنظیم. 

وتمثل تبرعات الأعضاء التي تیدا بالثات وتنتهي بالآلاف؛ آهم 
بتود الدعم الالي للتنظيمات التي تستطيع غسيل دماغ الاعضاء 
وإثارة حاستهم الدينية واستثارة غريتهم وإسلامهم ضد مظاهر 
الحياة الأوروبيةء والدفع بقضية الأهل وا لابتاء الذين اذا ترکوا 
على غير عادات وقیم آبائهم لاتحرفوا وانفلتواء مما يستدعي 
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مشاركة مالية ضخمة من الأسر المصرية والعربية ليناء الساجد, 
ودعم الجماعات, لکنها سرعان ما تستخدم في ماس سياسية 
وائمرافات مالية طائلة» لكن أكشى ما يردده العرب في الانيا 
شيوعا هو التمويل الرسمي من دول عربية نغطية تشهد ترددا 
دائماً من بعضى قيادات تنظيمات, التطرف الاسلامي في الانیاء 
كما يشهد موسم LAS LOU Lyte gall‏ وثقاءات برموز 
مؤسسات تقطية مالية كانت وراء الدعم المائي لمن اطلق عليهم 
مسجاهدى أففانستان. 

Legs‏ يعطي للكارثة أبصادها الحقيقة, فان المتشددين 
والمتطرفين العرب في آلأنیا, يخوضون حريا على منابرهم وفي 
خطبهم وبياناتهم وتجمعاتهم العائلية ضد المسلمين GUY!‏ (۸۰۰ 
au‏ اعلنوا اسلامهم في برلين وحدها خلال السنوات السابقة) 
ويتهمونهم بمسراحة ووضسوح بالمسالة للحکومة الاألانية وانهم 
جواسیس «کول» على الاسلام (i)‏ 

المعلومات التي حصلت ملیها من شلال زيارة خسس مدن 
المانية أكدت لي أن المانييا هي أكثر الدول الأرروبية استعدادا 
لخلافة نيويورك تيوجيرسي في استضافة ظاهرة التطرف 
الإسلامي. 

بل إثها كانت أسما وارداً لاستقبال عمر عبدالرحمن زمیم 
المتطرقين ومقتي التكقير يوم كانت أسماء العواصم الأوروبية 


vu 


تتكاشر استعداد! لاستقباله في حالة طرده من آمریکا )11( 

اكن يبقى السژال الوجم عن ظاهرة المتطرفين ا مسلمين في 
Hill‏ 

وهي ظاهرة بكل ما تحمل الكلمة من مرادفات وإيحاءات 
¿Locas‏ ظاهرة لها أبعادها وأطوالها وأعراضهاء ظاهرة لها 
شكلها رمضمونها وأنصارها ورجالها!؛ ونساژها, 

إن پعض التقسيرات التي تكتسب مصداقية لدى تحليل هذه 
الظاهرة, تؤكد ان المسلمين يواجهون تحدياً حضارياً وغربياً في 
دول أورويا يستدعي إستتنقار كل الصواس والشاعر الدينية 
داخلهم. 

إتهم پلتفتون فیچدون نساء نصف عرایا وفتیات نتخلصن من 
ششاء البکارة تحت بصر آهلهم. وشياب يرتدون «حلقان» في 
آذانهم» وشذوذاً جنسياً متاحاً وموجوداً وأقلاماً متخصصة في 
الجنس ليلة الأحد في التلیفزیون, وشسارع يفاء في قلب المدن 
وبيرة مشروياً قومياً وخموراً برخص التراب.. و..... 

ولهذ! لا يجد اثواطن العربي السلم سوى دينه لمقاومة كل 
ذلك ثم سرعان ما يتحول دينه بكل طقوسه وشماتره سياجاً 
وققصاً يحميه ثم سرعان ما يتحول أكثر وأسرع الى حصن 
يقاوم به كل ما حوله ويهرب فيه مما يصيطه ویفر به ممأ 
يحاصره. 
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لكن هذا التفسير يظل قاصرا على شرح هذا اللغز (تطرف 
المسلمين في قلب عالم الغرب). 

قالحقيقة ان القرپ - وكل ما قلناه Ge‏ شوارع الجنس وغشاء 
البكارة والشتوذ حقيتي - لکن اليس تافهاً وسطحياً أن يكين 
الغرب هكذا فقط. 

الغرپ تفسه الذي پتشدد العربي ویکفره!! هو الذي فتح آیرابه 
المسلمين وعاملیم معاملة أفضل مما یعامل به البعض في بل اتهم 
(الاسلامية)» وأتاح لهم قرص العمل والتجاح وامتلاك الحلات 
cols tly‏ وحول فقراءهم الى مليونيرات» وأتاح لأولادهم أعظم 
٠‏ فرص التعليم الحقيقي وأمتعهم بالتکنرلوجیا وأعطاهم جوازات 
سفره وحماهم پالقانون, بل وترك لهم مرية واسعة غير محدودة 
للدعوة للاسلام» یل وترکهم يدخلون الشات والآلاف من آبناء 
الغرب الی الاسلام» دونما اتهام لأحد بکقن ی معصية y‏ مخالفة 
ae‏ (!!).. 

والغرپ آیضا هو الذي جعل من حسرية الصبادة أله والسب 
الغرب أمراً متاحاً جداً. وهی أيضا الذي ترك آلاف النساء من 
المرييات المسلمات پلبسن الحجاب والنقاب في شوارع مدته 
وعواصمه, كما لم يضرب أحداً من آبناء السلمین لأنه تجرأ على 
أن يصلي في حديقة باحد مياديته (!!).. 
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الغرب به بعض الفسق (مثل الشرق أيضا)ء وله بعض القيم 
الخالفة لنا GL)‏ ما نخالقه), لكن بكل ما أعطاه للسواطن المسلم 
المقيم في يلاد (أتا لا دخل لي الآن بموقف حكومات الغرب من 
الدول العرپية والاسلامية؛ فلهذا موضوع JS) (GAT‏ ما أعطاه 
الغرب المسلمين.. هل يستحق مثهم أن یکفروه (!!) Fay‏ كان 
المواطن (م ب) قد شرج من مصر غاضباً عليها ناقساً متها (وفى 
حر). وساف لأورويا (فاختار المانيا)؛ وتسكع في شوارعها وعمل 
في مهنها وحصل على Ela‏ وتزوج من پناتها وتمكن من 
الجنسية الألمانية. وامتلك محلا Lady‏ وثالشاً رصار صاحب 
سيارتين: وله أبناء يتعلمون في المدارس مجاناً (التعليم هناك 
مجاني في كل مراحله)» وأستطاع أن يحافظ على لغتهم العربية 
وحفظهم للقرآن الکریم: ويزتاد المسجد ويتبرع لبتأء مسجد آخرء 
ویزوه المكتبة يكتب سید قطب وسيد ساپق» ويدعى لد سلام 
وأدخل أقارب زوجته في الدين الاسلامي.. كل هذا ولم يمس 
الألمان شسسرة من شعر ذقته. كل هذا وأكثر ولا أحد يقف في 
طريقه أو طريق سيارته., ثم بعد ذلك كله يقول إن الغرب كافر 
وألماتيا كافرة GUY y‏ كفرة.. من يكون ساعتها المتعصب..!! من 
يكون ساعتها العتصری!؛.. الالان أم السيد م. Maa‏ 

أكنهم سيقولون: ماكل هذا التحامل من هذا الکاتپ صاحب 
الغرض غير الشريف النیهر پالغرپ. الحارب للإسلام: ما کل 
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هذا التحامل, ألم ير في الأيام التي قضماها Lally‏ (وجاء Yin‏ 
ليسحكم علينا ویت-همنا هذه الاتباسات), ألم ير النازيين الجدد. 
العنصریین في الماتيا؟؟ 

dah‏ لا.. لم آر؟؛ 

ألا يريدون الحقيقةء إن المظاهرة الوحيدة التي رأيتها قي 
المانيا (رقي هامبورج تحديداً)؛ كانت تضم الآلاف.. وکاتت ضد 
النازية والنازيين الجدد!! 

كم al‏ کلام آخر.. 

فالفقر والسوء والتواضع وما يذكرك فورا بمدن مصيرية ‏ طيبة 
ومجتهدة. وفقيرة ‏ هذا أهم ما يميز ما تبقى من برلين الشرقية 
تحديداء باستثناء المباني الاثرية والكتائس القديمة» فلا أكثر من 

الإشتراكية. 

هذا ليس سوقفا معاديا للاشتراكية ولا حتى GUY‏ الشرقية» 
فقد دافعت الانيا الشرقية (يوم كانت دولة) عن القضسية 
الفلسطينية (يوم كانت قضية) Gey‏ الحقوق العربية ودعمت وآیدت 
مصر وغيرها في أشياء كثيرة تصل الى حد«القضمل» و«الجمائل» 
السيباسيةء لكن ذلك لاينفي ما نراه باعیننا هناك gi)‏ فيما تبقى 
«(leia‏ 
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يعضى اماکن محدودة جدا بها أحد السورين GES)‏ هناك 
سوران ليرلين ولیس سور واحدا. يفصل بينهما عدة أمتار هي 
Last‏ المسموح قيها پالقتل لاي هارب «طبعا من الانيا 
الشرقي») لقد مصوطت» الحكومة الألمانية على طرافة التاريخ 
ومأساته یدمسخرته: قوفسعت أسلاکا شائكة حول ما أيقى عليه 
السياح من سوري برلین. بينما زال, آثره وعادت الپپوت المتصومة 
إلى سايق وحدتها, 

ماتیقی من برلين الشرقية أيضيا بدأ طريقا عاجلا CEB‏ 
فالطرق الييا يعاد تعييدها ورصصقها والبيوت في بعضها يعاد 
بناؤها ويسرق پسركه قي أحد أحياء برلين» هذا البنی الفسخم 
الذي تنطر all‏ فتراه باهتاء نوافذه وشرقاته واونه, ثم سرعان ما 
تكتشف إن هذا كله اوحة قماشية مرسومة بدقة شديدة لشکل 
الذي سيكون عليه هذا المبنى بمجرد اكتماله (وخلف هذه اللوحة 
تعمل العدات والاوتاش وفرق الهندسین والعمال). 

BS‏ بالضيط تری برلین الموحدة.. انها لوحة (بامتة قليلا) 
لعاصمة متلالنة قادمة. 

من بين هذه الالوان الباهتة في يرلين: التحذير من التازيين 
الجدد؛ من العتصریین وحوادث السرقةء ورغم آنتي كنت pel‏ 
أن تحدث لي حادثة سرقة في برلين حتى أكون في نصف قامة 


وأهمية يوسف ادريس (تعرض پوسف ادريس لسرقة في نيويورك 
وکتب عتها مقالا بدیما) إلا أته من الواضی أن القدر يريدني مثل 
یوسف ادریس تماما وأجل لي Bale‏ السرقة مشه حتی نيويورك 
(..) وبعیدا عن هذه الامتية (الغالية) فإنه بالفعل.. كان هذاك 
خوف ما من تعرض النازيين ليء لكن الحقيقة أن شیثا لم يحدث, 
لقند كان شعوري هى نقسه شعور السياح الأجاتب الذين 
يستمعون الى نشرات الاخبار في بلادهم ويرون حوادث dl‏ 
وقتل السياح في مصر قيتصورون انهم لو چاس| الى القاهرة 
E‏ بالرصساص قي وسط البلد.. لكن لا احد يقتل احداً في 
وسط اليلد (..) ولا النازیون يقظون الاجاتب في الشوارع » انها 
ظاهرة المانية وغربية بحتة لكن ماهي هذه spall‏ 

إنها الاهتمام الكثيف الرهيب بكل حوادث (مهما كانت تافهة) 
قد تشغل الرأي العام أو تثیر اهتمام الجماهير: كما أنه متهج 
غربي تماماء ذلك الذي يتعامل إعلاميا مع اي شسيء يمس ولو 
شخصا واحدا يإعتباره قضية Lola‏ تبث علي الهواء مباشرة. 
بنفس الإمتمام الذي تجري فيه كاميرات التلیفزیون لتصوير 
سقوط طفلة في بالوعة مجاري واستضافة أهلها للبكاء امام 
شاشة التلیفزیرن» فإنهم يسرعون لتغطية حوادث التظاهر آي 
التعدي على الاجاتب حتى لو كان شيئا هامشيا صغيراء فضلا 
عن أن ذلك Luda‏ حرص إعلامي وسياسي لاشك في إخلاصه 
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على تقديم كل عورات وعيوب المجتمع بلا مداراة, GY‏ ذلك هى 
الطريق الوحيد لإصلاح العورات وليس الرقابة والتعمية والبيانات 
المبهمة. 

لاجل ذاك كله تظن آنك ستموت قي المائيا إذا سرت وحدك! 

ولاجل ذلك كله لا تموت في الانیا BE‏ سرت وحدك؟ 

هل An‏ ذلك أن Lila Lol‏ من oA LI‏ العتمسریرن 
التازيين؟ 

من المؤكد أن الاجساية لا.. یل أن عددهم تزاید متذ سنوات» 
قاذا كانت الاسباب التي خقدم لتا هناك لتفسير هذه الظاهرة بان 
ورامع؛ البطالة (دعني أقول لك ان العاطلين هتاك یحصلون على 
إعانات بطالة حائية شپرية.. وكافية احیانا) وان Laly‏ 
الضواحي العصابية العشوائية (نموذج منگرر في مصر ایضا). 

قاتهم يضيفون الى هذه الاسباپ LE‏ أنضمام آبتاء زمامات 
وقيادات وطبقة الحزب الشيوعي التي كانت تحكم ألانيا الشرقية 
ثم خسمرت وانتسهت وجلست في البيت والسجن engl gts‏ 
إمتيازاتها وآموالها . مما دفع أبناءها ‏ بعش أبنائها - لتمصب 
وتطرف )21( 

إلا إن ذلك كله يسمم لثا بأكش من نظرة: 
۱- العنصرية هناك عنصرية قومية (الحزب التازي كان أسمه 


WA 


Y 


الصزب الوطني الأناتي) ایسمل أي شسعارات دينية ولا 
الناس بالدين» لشن بالجنس والجتسية وهی 
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يساوي - في مسورة أكبن قلیلا - تعصب يعض الآخرة العرب 
في معاملة يعض al‏ العري (.) الآخرين الذين ساشروا 
الى دول التفط وهتاك لقرا معاملة فوقية سمشها الإستعلاء 
(عن جول) والإضطباد Se)‏ تعصب) وتصل احيانا الى 
العنق البدني ولا یمارس ذلك يعض (شبان) النفط (حليقي 
الرأس)!! بل آیضا «شیوخ» كبان بل کذلاه حگوسات دول 
(لایزال ¿is‏ المصريين قي المراق ماشلا للأذهان Lette gf‏ 
عن التسیان Rally‏ الكقيل في السعودية والكريت سود 
صفحات قي تاريخ العلاقات الصرية العربية 

التعصب أل التطرف الالماني يظل تطرف قلة حقا وجماعات 
معظمها من الشبان بيتما لم يفلح في انتغل لشرائح 
وطبقات الجتمع الالاني؛ ولم تتسيد اشكاله ومظاهره أتحاء 
البلاد Lathe‏ سادت آشکال ومظاهر التطرف „last (Bite)‏ 
البلاد (عندتا)» أعني أن التعامل مع المتطرفين الألان تمامل 
مع خصاية آو عصابات من النازيين: وليس تماملا مع تيار 
فكري متغلغل ومتسلل الى كل «مناصب» الدولة وهیناتها أو 
يدقع الحکومة - مثلا- الى «وساطة» gh‏ «حوار» معه. 


ثم ان مواجهته ليست مواجهة حكومة فقطء فليس مهمة 


Wt 


شالس للأمن هناك. يتدر „ala‏ مواجهة حضارية شاملة, 
مواجبة يخوضها المجتهم a‏ ولیست ؛لحکوم؟ة وحدها 
وشرطتها بعقردها. مجتمع بداقع عن تفسه ضه عاره La‏ 
مايمير عن نفسه في مظاهرات عارسة عديدة ad‏ النازية 
وعن رفض جماهيري متسع ویتسع للمنصوية وعن تحركات 


لاتتوقف من الأحزاب والجسمیات وشرائح الجتسم كله 


yell 
هذا فسارق - او فمروق... لابد أن تكون واضنحة عندما تسرر‎ 


all ya بإنتشاره في‎ By انتشار التطرف‎ ua 


تحديداً. 


ثم يبقى آیضا - مع كل ذاك - أن لكل مجتمع مبرراته وظروقه 
وملایساته وال جضارة أمراضها والتي قد یل مرضی بها الى 
حد الوپاء أحيانا, ١‏ 

إن السيس في برلين آمن على الاقل Bal‏ أمسبوعين!! هذه 
العامة الجديدة التي سستتسلم مهدتها كاملة من بون عام 
۸ يون تلك الموظفة الحسناء والقرية الجميلة المالة TECH‏ 
في أحضمان بيت بیتهوفن وتعاثيله التي تحتل إحداها ميدانا امام 
مسلاحة البريد في بون یجلس الأطفال تحته ويجرون حوله وهي 
نفسها التي تتعامل مع بيت عمدتها القديم على أنه حدث تاريخي 
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وافر يستحق الزيارة والتأمل حين الجلوس على مقهی صقیر 
أمساصه والسسژال كيف يمكن الدنیا آن تدور؟ وتسبح بون هذه 
القرية المديتة التي لم يقطر على بالها أبدا أن تكون E‏ 
تصیم عاصمة (!!) حتى أنهم ‏ في JE‏ حمى البحث عن مقومات 
العاصمة ‏ لم يجدوا مقرا البرلان ولنواب الشعب وأعضاء AN‏ 
فسارعرا بتحويل محطة مياه قديمة في بون ( يما فيها من قاعة 
غير متسعة ولاتمثل ريع مساحة قاعة مجلس الشعب المصري) 
إلى پرلان. 

هذه المحطة نفسها التي صارت برلماتا آغرقتها مياه تهر 
الراين التي تطل عليهء واقسدت اسقف البرلان المحطمةء ويذلىا 
چهدا Losa‏ ومتلاحقا لإنقات مينى البرلمان الذي وجدره بالعافية, 

وعلی ذگر البرلان, فالزيارة التي یحرص على taste!‏ الالان 
لاي فوج سياحي في بون. هي زيارة مقر البرلان, لکن شیثا من 
SUL all‏ لم يلغت انتباهي بقدر الرشدة التي استقبلتتا للتعريف 
بالکان» انها مواطنة من الارجنتین متزوچة مواطنا من یولند! 
يعيشان في الانیا (.) 
1 والحقيقة أنه كلما خطرت قدما في شارع هناك وجدت أمما 
امتحد NB‏ 

إن Lal)‏ معباة بالأجانبء لقد دخلت مطعما وتلعشمت في 
السوال عن الطعام وخلوه من لحم الخنزير قوچدت الجرسون 
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الأسمر ييتسم ويقول لي: حشنرنك مصري: ثم عرقت أنه من 
الصومال واسمه حمزة وسالته هل نت من مويدي هيديد فابتسم 
وقال: إئه من شمال الصومال (..) وبعد فترة عدت لحمزة في 
وقفته نفسها فاذا بهذا الشخص يقول في انا ست حمزة, أنا 
tle‏ زمیل حمزة من الصومال أيضا, 

بعد دقائق اکتشقت أن الطعم يعمل به آكثر من عشرین 
صوماليا. 

وحینما تشکو من إرتقاع الاسعاو في محلء تجد وتا وراءك 
وید! تلمس کتفك. 

ال محل دا قالي روح الحل اللي قدامتاء وتلتفت فیقول لك 
حضرتك مسري. أصل أنا لبناني» ثم تری شخصا عابرا في 
ايدان ممسكا پصحيفة مصرية فترفع أنت المسميقة المصرية 
التي في يدك وتبتسمان ‏ بصرة.. ثم ترحلان ومندما ذهينا الى 
مطعم بيتزاء كان اندرياس (المرشد الالماني النشط والمتدقق حبا 
لعمله) فخورا aly‏ أتى بنا لمطعم ايطالي متخصص في البيتزاء 
لكنك تکتشف بعد دقيقة واحدة مع ذهول الدرياسء أن أصحاب 
المطعم فلسطينيون وأنه لا علاقة لهم بإيطائياء وهم أشقاء أريعة 
يملكون ویعملون في المحل وفي نهاية U‏ دار صراع paño‏ 
حول من أهم ممثل كوميدي عربي قديم حسن فايق pl‏ عیدالسلام 
النايلسي (وطبعاً لم أخف انحيازي للثاني). 
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وامام كاتدرائية کولرن تفرش عشرات النساء الكرديات هيما 
ومعارض suit‏ بالعدوان التركي على الأكراد (..) ويرقصن ويغتين 
ويدعورن بكامير) الفيديى وعلى مقرية منهن معرض للتضامن مع 
«البوسئنة».. كذلك عشرات الناس الذين یقتریون حتى أطراف 
جيبك ویشحتون بأسم اليوسنة, 

فضلا عن تلك الشسابة الالاتية التي وقفت على الرصسیف 
تسرض کتیا عن ماساة البی‌سنة والهرسك وأعطت درسا لتا 
وخطية حارة من فوق الرصیق للدفاع عن حقوق المسلمين في 
البوسنة وفاچمت كثيرا عنضرية الصرب. 

حتى الذي لاتجده في النهاية أجتبيا عن الانیا yl‏ عرييا.. 
ستجده مثل جرسون الكاقتيريا الذي ضحك عندما رآنا نتکلم 
العربية سالناه؛ هل أتت عربي؟ 

لم ينهم لکنه أضاف من عنده DI‏ متزوج من مغريية وأعرف 
عربي لاباس.. لا باس.. 

حتی أثنا قررنا ‏ بعد كل من صسادفتهم عریا وآأجائب - آن 
gales‏ ول SU‏ تراه قي الشارع وتقول له: 
- حشرت آلاني يا أهلا بك في وطتك الثاني الماتيا .. 
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سيدي الرئيس الأمريكى بیل 
oot‏ تصمد = الیوم - الي 
Leake‏ حكم الولايات المتحدة 
الأمريكية وتنقل لنا الاق الشاشات» آلاف التفاصيل الدقيقة 
راسم تعميدكم رئيساً أمريكياً.. أكتب اك. 
لقد كان شعاركم المرفوع طيلة النحيب الانتقابي في واشنطن 
«الامتمام پالناس وله وقد استمعت (وريما استمتعت) بالتهاني 
والكلمات المقخمة التي تلقيتها من الرؤساء العرب والأمراء وا ملوك 
قطعا(..) وصار ضروریا أن تسمع ‏ كما سمعت . صوت التاس 
Ga‏ اذا كنت مصراً على شعارك بان الناس أولاً. 
والتاس هنا پاسيادة الرئيس يرونك - الي جانب وسامتك 
وشبابك ‏ رجلاً قادرا على التفییر في جهات الارض الأربعة( واذا 
أردت أن تكون جهات خمسة فمن الممكن أن تفعل وقد يصدق 
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الكثيرون خاصة عندنا) ولذلك فنحن مهتمون بك Lago‏ تفعل ونتابيع 
حديك وكلامك (وتبلهما صررك) وقد قرأنا ما قلته قي««رزية لتغیر 
امريكا وتوجهت بها الشعب الامريكي الذي أيدك وانتهبك؛ لكنني 
آندهشت lay!‏ لأنك ‏ يا للغرابة ‏ تريد ما نريده نحن ld‏ بينم 
Lyles‏ أن تنفد في ولاياتك ما أردت»تمنع De‏ مانريد وتدفعتا الي 
ما ثرفضه وتخشاه. 

أقصد ‏ سيدي الرئيس ‏ الناس الفلابا الذين قصدتهم أنت 
والعجيب أن كل دا طرحته في «رؤيتك» انما يصب لصالح الققراء 
ضد الأغتيساء لكنتا نسالك ناذا يؤيدك آغنبازنا فقط ويرقضك 
فقراؤنا؟ 

أنت تقول «أن حكومتنا على ما نريد على عقد من الزسان 
مهياة للممل لصائح الأقنياء والمصالح الخاصة وفي حين يزداد 
أكشر الامريكين ثراء غتي فإن الإمريكيين من أبناء الطبقة 
المتوسطة يدقعون ضرائب اکثر لحكرمتهم ويحصلون على الاقل 
مقابلها....وعلی مدي اثني عشر عاما كانت الفكرة المحركة وراء 
السياسة الاقتصادية الامريكية هي تخنيض الضرائب على أغنى 
الاشراه والشرکات پامل أن تقطر ثرواتهم الجديدة على بقیتنا 
.وقد قشلت هذه السياسة», 

اقت اذن تبحث عن الفقراء لديك.. Lay‏ الحكومة الامريكية ‏ 
أيا ساكانت تسعي وراء الققراء في العالم الثالث فتلهب ظهورهم 
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يعمندوق SEEN‏ الدولي والبنك الدولي وقرارات مجلس الأمن وهي 
كلها لافتات خشيية تقف وراها أعمدة حديد أمريكي؛ إنك تجري 
لأجل شعيك الفقير بیتما نحن نجري أمام اغنیاثنا الذين يحبونك 
ويمدحوثك وينامون وصورة امریکا تحت الوسادة وعلم امریکا 
ملامة مفروشة قوگهم. إنك تيحث عن العدالةالضريبية واگراخی 
الطلبة لإستكمال تعليمهم وتوفیر رعاية صحية وإتخاذ إجرامات 
سارما إزاء شركات صتاعة الأدرية وشركات التامين والقضاء 
على الإنفاق التبذيري والحد من ثفوذ المصالح الخاصة وان توقف 
ما اعتاده موخلفى البیت الأبيض (كما تقول) إن يحملوا دافعي 
؟اضرائب تكاليف نزهة يقومون بها العب الجولف أو المزايدة على 
الطوابع النادرة وتقف أمام الخيراء الذين قلت عنهم « نچد واحداً 
من US‏ أثنين من كبار موظفي وزارة التجارة الأمريكية قد تعاقد 
للعمل لدي دول سرف يواجهها ذات يوم عبر مائدة الفاوضات 
ونحن يأمسيدي - كل من فاوشکم متاعمل عندكم.. أو لدیکم 
أولكم!! 

كل هذا لدینا وأنشی وأقدح 

ولدیکم من يقول ولكن لالدينا من يقول ولامن يسمع 

بدل أمريكا كما تريد أيها الرئیس 

الكن Los Las Gea‏ أوطاننا 

call‏ تضع رأسك بين الرجل وزوجته في الصالم الشالث › إن 
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سياسة أمريكا «تخدم #غنياءنا فقط لكنها تقتل 138 Us‏ وتعصف 
CAPTA‏ هي أأتي تسعي . تالق . الهيسنة على قرارنا 
السياسي Made‏ الغذائي واحلاه:؛ الاقتصادية سیاستکم تدقع 
آفتیاعکم للسباحة في نهر السيسبي. وتدفع فقراعنا للبكاء دمعا 
گنوی السيسيي (بامناسبة هل ریت نهر النیل؟) 

إنك Lake‏ اطللت الي ااسرق ؟لاوسط قي رؤيتكم زیتکم المقدمة 
للشعب Sa pelt‏ | تحدثت عن اسرائيل ‏ وأثقل عنها ماتشاء فأنت 

. الرئيس الامريكي ونحن العرب رعايا رعایالاد 

أن tii‏ عن اسرائیل شاد ne‏ تلکادم عنها مسعكءلكن 
ساحدتك فقط عن الديسقراطية والاستقرار الذي تلت عتهما هدف 
السياسة الخارجية قلت« يجب أن نعزز الديمقراطية في الشرق 
Ian sith‏ في مختلف أرجاء العالم»«إن ادارة کلینتون لن تقيم 
علاقات استراتيجية مع نظم الحكم NEE‏ 

لا أظن أنك أصبت پقدر alle‏ في الحديث عن الديمقراطية 
وأنظمة الحکم الإستبدادية وأتت الذي تملك البيت الابیض داي 
بيت أبيض أو آحمر أو أسود في العالم كله وتملك الأمم المتحدة 
jay‏ المتحدة. 

إذن اترك dul‏ العالم الثالث ..إرحل عنا يسسساسستك 
ومشايراتك بتفايات أمريكا النووية المدشونة في صسحرائنا., 
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واشعتها الاوریا المدشونة في سوفتاء يعمليتكم السرية والطنية, 
بالثررات التي قذهب إلى يطن الشرکتات الأمريكية ( التي #تدقع 
(SA‏ أرحل عن الارض pill‏ يسكن شسیسی.! السشراء 
e gg Lee‏ 
(Lal‏ 


ya‏ تيك أن انسیا 


يخطبك عن حقوق الانسان وأفادم كيفين 
phone‏ واعدث ا عشبه آرثر صيلثر واه نتائج سبارایات 
a‏ أن تقسعل ذلك كله وحالات الطائرات 


فرق وساشدتنا وللپات Gain‏ الثقد تشمل EN‏ 


سيدي الرئیدر, تريدها ديمقراطية, لكن هل قسبع لمقاعد 
الحكام التي تجلس قو أعناق العالم الثالك أن تدع الشعب حرا 


دشي آول خدلزات .حريته سيرفضى سياسة آمریکا!! 

of‏ مستتلل حريصا على هؤلاء تدافع عتهم وتدقع لهم أحياتا 
رتحمیهم أجهزة مسخايراتك ته‌ساندهم سقاراتك Lasse)‏ أمر pled‏ 
مبتی السقارة “an‏ يكية أشعر بخوف ورهبة ولاأستطيع أن أبلع 
hal‏ أن هذا الکان ينتمي الى جولیا رويرتس وميشيل فیفر!) 

Gal‏ الرئیس الأمريكي 

لقد سمعنا لك وستسمع Tale‏ السنوأت القادم, لكن هل 
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ستسمعنا أت دقائق في كل هذه السنوات. 


حستي إذا سمعتلا أظن أننا ستحصل على أكشر من 
إبتسامتك السيتمائية. 


وسلم لي على مدام هيلاري الرائعة, 


wa 
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rer‏ ليس هناك سا how‏ حدث 
vil‏ ۰ في Kuna‏ سوي ما قيل سنه 
had E‏ شي مسر 
lan m renee‏ قفي رومسيا پشس 
chat‏ رويسيا 
تعائرا تحن إلى مايغصنا, 
لايتفع باي حال أن ندافع عن الديمقراطية بعد الإفطار ثم 
تدفعها إلي الفرن على العشاء أى تطالب بالديمقراطية في مصر 
ونطلب دمها في موسكو لاینقع هذا ghy‏ قعله مصطفي أمين (الذي 
لايحرمنا من مراقدات الديمقراطية كل (pue‏ وجمال بدوي wot)‏ 
تحریر مصمحيقة الوقد وهی الحزب صاحب التاريخ (التاریم) 
الليبرالي الطويل. 
الأول كتب في عموده الشهير في الاخبار والثاني كتب في 
إفتشاحية مسحیشته كل منهما يبريء يلتسين من ¡alas‏ 
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واشتصاب الديمقراطية(يما تبقي له من رجولة سیاسیة) ويُحمل 
الشيوعية والشيوعيين مسئواية أتهار pall‏ وانهیار الحرية في 
موسكو والحرب الأهلية (المزمعة) والدمای الذي لحق يبيت البرثان 
gill}‏ صارشبه ببيت الأشباح في مدن اللاهي الراقية). 

لقد ىجد الیعض (وهم كثير لكن لاشيء نعرف عنهم) فرصة 
مص دم الشسيوعية پمناسپة أحداث موسكي والیسوا الحق 
بالیساطل وشالطوا حستي کدنا نسال هل فسصلا الدفساع عن 
الديمقراطية يشبه محل تجارة التجزئة يمكن أن تبیع وتشتري فيه 
- هکذا بلا رادع - مبدثیا لاداعي لتكرار اتهامات سخيفة أثنا 
شیی‌عیون ندافع عن lil‏ في مورسکی قلا نحن شيوعيون ولا 
bit‏ أصسدقاء في سوسكى. أصدقاوتا هم الديمقراطية والعدل 
والحقيقة وإذا كان اتهام آي مخالف للرأي يأته شيوعي سهلا الي 
هذا tall‏ فيتاك إتهام مضاد AST‏ سهولة وه إتهام العمالة 
للغرب وأمريكا «الخ»!؛ لا داعي للاتهام الأول حيث أنه ليس أسهل 
من الإتهام الثاني ولنترك ذلك ونبحث عن الحقيقة معا. 

هناك مفالطات يجب فك الإشتباك والاشتباه ‏ فيها آولا ثم 
setae‏ أتقسنا أمام الحقيقة وجها لوجه (ووجهها صیوح فيما 
(oki‏ 


منذ ستوات وقي میدان السلام پیکین» وقف طالب جاسعي 
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آسام دياية دخات الي الميدان فمات, فصار بطلا مالیا وشهيدا 
للديمقراطية Lalo)‏ أمتبره (La ellas‏ وانتقض العالم الغربي - 
وتحن ومصطفي امین وجمال بدوي من y‏ نرفشی ديكتاتورية 
الصمين وأي ديكتاتورية أخري» رانتقي الرئيس الاسريكي يومها 
يالطلية الصينين وصارت قضية الديمقراطية في الصين هي 
الموضسة التي تنافس التینجا تيرتس وعودة الديناصسورات(!!) 
(لان.. بعد هذه السئوات يهتف العالم الغربي - وپعضنا من ورائه 
+ لنفس هذه الدبابةالتي دخلت البرلمان الريسي TSU‏ وكيف؟ 
إذا كانت العودة للوراء هي سمة الحياة المصرية والأفكار 
dwell‏ فقد فعلناها الآن.. ولکتنا نخسيف دأب البعض (الذي 
قلنا أنه کشیس) على ye‏ حسب اللاتوف وروتسكوي 
وإنتفاضتهما شيوعية تماما وآنها محاولة من الشيوعين العودة 
للحكم والسيطرة على البلاد ون هذا البرلان شيوعي تم إنتخابه 
حين كانت الشيوعية تسيطر على البلاد . 
إنصاقا للحقيقة ‏ لاأكثر ‏ فعلی هؤلاء أن یتذکرو! التالي: 
-١‏ من كسان رئيس هذا GU pall‏ متذ سئوات لم يكن سوي 
يلتسين نفسه!!؛ البرلمان الذي انتخب في فترة الشیومیة 
وتحت NE‏ الزیزفون الشيومي. ۱ 


۲ = حین قام انقلاب اغسطس ٩۱‏ شد جورپاتشوف وکان 


MA 


Y 


Lat‏ شيوعيا فاشاد(أعطي درسا في الفشش النمونجي) لم 
یتسد له سوی اثتين حسب للاثوف كم.. پلتسین, 
ليس شافياً على أحد Gale she‏ على الأقل . مسا ششسرته 
الصحف الغربية (القربية) أن يلتسين يوم إنقلاب أغسطس 
۰ كان متوجها الي السقارة الامريكية ایطلب اللجوء 
السياسي وان مصادفة واحدة غيرت تاريخه ومستقبل».. هذه 
المصادفة لح تكن سوي مقایلته لحسب A‏ رئيس SUYA‏ 
لدي خافه بعد GLASS‏ يلتسين رئيس لروسيا ضمن 
جمهوريات الإتحاد السوفيتي عندها تشجع پلتسین. شم كان 
ما کان. 

أن حسب اللاتوف ورتسكوي وفيوهما لی كاتوا شيوعين 
حقا ويطاليون بإنقلاب عسكري شيوعي لم يكن عليهم الا 
تأييد ماحدث قي آفسطس.. لكتهم أيدوا جورپاتشوف 
Lyles‏ يلتسين ثم جري مأجري. 

أن هذا البرلمان لم يتم بإنتخابات مزورة وتعيئة لليطاقات 
الاتتخابية؛ بل بانتضاب حقيقي Sly‏ ممثليه ‏ مهما كاتوا . 
يظلون معيرين عن الشعب ودواثرهم وافرادهم وان الساس 
باليرلان مساس بالأمة وأن حل البرلان ئيس أمرا سهلا في 
الغرب مثلما يحدث في دول العالم الشالث يارك الله في 
بركاناتها!؟ 


ar 


A‏ اذا كان هؤلاء النواب شيوعين سابقین. فهذا لیس مشكلة 
لان يلتسين نفسه شيوعي سايق بل هذا الرجل الذي يقود 
حملة امريكا للتصفية العرقية السياسية في موسكوءحاول 
الإنتحار عام AV‏ شريان يده لأنه استبعد من المكتب 
السياسي الحزب الشيومي في موسکو, لقد كان يحب 
الحزب !لشيوعي حتي الانتصار(!!) 


۷- أن إجراء يلتسين بحل الیسرلان لايشفع له أن البسرلان 
شيوعي قالحکمة الدستورية العلیا قضت بأن هذا إجراء 
غير دستوري» فما رأي all‏ ينادون Gute‏ يإحترام 
الدستور بعد تعديله) هل يتعاملون بهذه البساطة المزرية مع 
قرار رئيس دولة غير دستوري ولاقانوني لا شرعي!! 

۸- ثم أن یلتسین لم يكتف يذلك» بل حل Vi‏ حزيا وعددا من 
الجمعيات السياسية وأغلق صحفها .. مارأي السادة 
الأفاضل, هل هذه الاچراءات» إجراءات رجل ديقراملي 
يتقذ وطنه من الشيوعيين: آم أنها إجراءات دكتاتور من 
العالم الثالث هبط فجأة على موسكو؟ إذا كانت كل هذه 
الاحزاب شيوعية فمعناه أن الشيوعية قوية Sly‏ الشيوعيين 
متمزقون: لكنها في النهاية ساحة سياسية جماهيرية على 


کل الاحصنة أن تجري قیها. 


sar 


۹- يقولون ان حسب للاتوف وروتسكوي لوكانا يتمستعان 
بالشعيية لتحركت الجماهير والجيش للدفاع عتهما, ونحن 
ایناء العالم العربي أدرى «يمسخرة» الصراع على السطةء 
لكن هذه أول مرة نسمع عن حكاية أن الجيش يميل في أي 
صراع إلى أصحاب Gall‏ وليس الى أصحاب السلطة, اذا 
كانت ملايين الجماهيرقد coped‏ عن تأييد روتسكوي ولم 
تحمه, ppd‏ أيضا أحجمت عن تأیید يلتسين وام تحمهل.) 
لاأحد منهما إستطاع إخراج الملايين من صندوق شعبيته 
لیتطلقوا قي الشوارع (!) 

۰- وعلى ذکر الجماهيرء فان موقف آمریکا في هذا الصراع 
یثبت نها لاتعادي السلمین والعرب فقط Liga‏ عن خلق الله 
ولاتعتمد سياسة هضم حقوق المسلمين فقط, انها ببساطة 
بموقفها ضد الديمقراطية في روسیا تکشف بوضوح 
الصورة (الملونة) والمسوت (المجسم) انها مع مصصالحها 
سواء كانت شد الغرب أو الديمقراطية أى المسلمين. 


VAL 


all! عبد‎ 


aed‏ هل لايزال 
Libor‏ الناصريون يذكرون (حتي 
+ لكر „US‏ مسئوليهم..كبار (Se‏ 
أن الإخوان المسلمين حاولوا 
قتل عبد الناصس في حادث المنشية عام 1۱۹۰۶., 
ولا أعرف هل لایزال الناصمسريون يذكرون أن الاخوان هم 
أنقسهم الذين ديروا محاولة إنقلاب ضد عبدالناصر واغتياله عام 
۰ (آدی الامر كله إلى إعدام سيد قطب)؟! 
من المؤكد أن الناصريين يذكرون.. 
لكن الذكرى لا تتفع الناصریین!! 
مذ اللحظة الأولي لخضسروج الحزب التاصري إلى الحياة 
السياسية (وكان خروجه قضاء.. وقدراً!!) ولاحقته التوقعات لو 


۱۷ 


الشائعات أن الحكومة «أفرجت» Ge‏ حتى يتحول إلى حزب debs‏ 
الإخوان والجماعات التطرقة, وقد يذل ضسیاء الدين دلود - أمين 
عام المزب. چپ ودا مشكورة Lag)‏ شكره الإخوان آو 
التاصریون.. أى الجكومة) لنفي ذلك.. 

لكن أكثرنا لم يكن يتوقم آبدأأن يتحول الأمر الى العكس, 
فهذا تستر أى تهادن willed gh‏ بين التاصرييتن والجماعات 
التطرفة e.)‏ 

eee 
لنضع أولاً إشارات مرور في هذه القضصية متعا للالتباس او‎ 
للانفعال ( وهي سمة غالبة في الحركة الناصریة):‎ 

-١‏ إن أي نأصري يمكن أن ينفي هذا الكلام من جذوره لسبب 
بسيط.. أن كل تاصري لا يمثل إلا نفسه: وليس أسهل من أن 
يقول call‏ «الناصريون لايرون sell‏ 

فتطلب منه مثلا فیقول: «أنا أهو يا أخي» (....)1! لا حد حجة 
على الحركة التاصرية لأن كل ناصري يري في نقسه حركة.. 
وحجة!! 

Y‏ ن إختيار هذه القضسية موضوعا لتا جاء إحتراماً 


للناصريين ولخطورة القضية (تحالفا أو تهادتا مع المتطرفين). 


MA 


قي معرض الكتاب عام ۱۹۹۲ (وقبل إعلان الحزپ التاصري) 
جاء شريد عبدالكريم(وكان يومها ممثلا وحيداً لحزب الناصري) 
الى متصسة المعرض للكلام بأسم الناصريين في الصلاقة مع 
إسرائيل والموقف من السلهم (وكل هذه العناوين الكبيرة) وجاء 
ممثلا عن الحركة الأصولية الكاتب عادل حسين والذين حضروا 
هذه الندوة اكتشقوا أن الزمن انقلب, وأن قريد عبدالكريم قد 
یدقعه حماسه للانضام الى الاخوان السلمین, نعم.. فقد تحدث 
عادل حسين وهو ممثل الأصوليين مستقدما كل مقردات 
النشتياسة ومصطلحاتها ومنطقها إفكارهاء بيتما تحدث قريد 
عبدالكريم في نصف ساعة واکش مستخدماً الآيات القرائية 
والأحاديث النبوية وتعامل كانه يخطب في صلاة جمعة قي حي 
Alea]‏ 

لقد استخدم الرجل الدين وارتدی عمامته ونسى السياسية.- 
وقطعا ‏ الناصریة!! 

كان طبيعيا ان يتذمر كثير من التاصريين من هذا الأداء 
لقريد عيدالكريم. وكان طبيعيا أكثر أن يصموه يأي نعت سلبي.. 
وخلاص. 

لکن المشكلة أن فرید عبدالکریم لیس وحده في هذا الضمار: 
لقد فوجيء الجمیم في إحدى جلسات اللچنة المركزية لحزب 


SAA 


الناصسري (التي عقدت في يناير ٩٩۳‏ اقي مركن المؤتمرات بمدينة 
نصر) أن sal‏ أعضاء اللجنة رقف آمام الميكرفون (لاأعرف هل 
يملك الناصريون سحاضر هذه الجلسات. gated‏ أو تسجيلاً 
صوتيا..أى كتابياً)قال هذا العضی (وكان من الصعيد) أن على 
المزب الطالبة بتطبيق الشريعة الإسلامية قورا(....). 

نعم.. لم يعلق أحد..لكن أحداً لم يرقض آو يناقش أى يطالب 
بتوضیع الموقف وإبراز الرآي وابراء الذمةا! 

المشكلة أن هذا انتقل الي كافة قراعد الحركة الناصرية, هناك 
چهد منظم بين عدد من التاصريين القيام يمحاولات في اليحث 
الأكاديمي (لا هو بحث ولا هی أكاديمي) للایصاء بالتسلاصیق 
والالتحام بين الناصرية والاصولية الاسلامية؛ لم يكن هذا إلا 
مسمش تلفسوق وتدليس یقسوم به البسعضى لمحاولة إثيات أن 
عبد لثاصس لم يكن علمانيا(!!) وكأته لم يقض عمره كله للدفاع 
عن عقلانية الدولة ووقوفا أمام التطرف والتجارة بالدين وكأته لم 
يدخل Liga, Lelie‏ وطويلاً هد الإخوان المسلمين والنظم 
الرجعية المستخدمة pull‏ والتاجرة بهء دخل صراعاً معهم لاجل 
تقدم بلاده وتطور أمته وتحخس شعیه, 

¿Tod عیدالتاصر لم يقعل ذلك‎ gts 

.. لم يكن علمائيا إطلاقا‎ ats 


المحاولات لم تكن نظرية فقط بل اتعکست كذلك في سوقف 
انسحابي ضعيف وهش في كل القترة السابقة حيث خلت نار 
التطرف واشتذ غلياتهاء فاذا بالحزب الناصري تائه وشائهويلا 
آي موقف وبلا أي .حركة تجاه ما يحدث, وإذا كان عذره أنه يلا 
أي حركة اصسلاء وأنه لم يفعل شیثا في قضایا كثيرة حتى 
يحاسب على أنه فم يقعل شیثا في هذه القضية تحديداً. 

اذا كان هذا عذر! يستكمل به سلسلة أعذاره عن تقمسير 
is, =‏ وتقلص جماهيريته وتراجع أدائه وتحلل دوره وتفكك 
أعضائه وتمزق aden‏ فإن له أعذارأمقبولة في كل القضايا إلا 
قضية التطرف والإرهاب. 

فهي القضية الحورية التي رفعها عبدالناصر على كتقه ومی 
سر عداء أنظمة كثيرة له أدت إلى تحالقها ضده حتي تجرع سم 
الهزيمة في يونية ..)11(۱۹٩۷‏ 

وهي صراعه الحضاري والفكري والسياسي؛ ولم يكن صراعا 
تنظيمياً أو معركة آمتية ضد تتظيمات لقلب نظام الحكم (!!)., 

eee 

إن الناصريين لم يفعلوا أكشر مما فعلت أحزاب كثيرة بل 
والحكومة نقسها (i)‏ 

نعم.. لقد لعب الكل بالدين (....: وتاجروا به) وتستروا على 


Ya 


الإرهاب وتصالضوامع التطرفین» قاذا كان تلیفزیون الحكومة 
يعرض علینا lily‏ صباح مساء يرامع لشیوخ التطوف ورسوزه 
ومحركي القتنة وباعشي التعصب.هؤلاء الشیوخ Quill‏ أسلمرا 
مصر وشعبها لافکار بدوية ومتعصية لاتمت للاسلام بصلة (11).. 

وهذه هي الحكومات التي ترکت المتطرفين پنهپون جسد مصر 
وعقلها في le‏ والمدارس وسپلت لهم التحرك والتنظلیم 
والمال- وأحيانا الامطحة - وأسمتهم افجاهدین. 

وتواطنو معهم وفتحوا لهم آبواب مصر Lagat‏ واحتلال قلپها 
وعقلها وسلموا المتطرفين ارقام خزينة العقل الصري لیستولوا 
عليها ویفلسوا «عقل» مصر من کل منطق وقكرء ثم ساعنوا 
الجسامات آيضا لبثاء تنظیساتهم ومساجدهم واطلقوهم قي 
الصعید يفعلون ما پرینون ویأسرون ویتسیدون ويحكسون. .ثم 
أخيراً Tog‏ آفاقوا حين مست التار شعور رؤوسهم وأطراف 
أصايعهم .مين قتلت السياحة واغتیلت الأسوال(۱3). 

إذا كانت الحكومة آول من تحالف مع المتطرقين., ققد كان 
طبيعياً ان يتحالف الجمیع, ويتاجر الجميع.. إلا الناصريون.. 
ولكتهم ‏ ياللحسرة ‏ فعثوها!! 

إن المتتبع لكل ما يكتبه الناصريون عن أحداث العنف 
والارهاب في الشوارع المصرية.يجد لهفة ولهثأ لإلقاء تهمة 


التفجيرات على الموساد الإسرائيليء وقد يكون الأمر كذلك )12( 
لكنه ليس صميحاً على إطلاقه كما ان الجماعات المتطرفة ليست 
حملاً وديعاً ولا ملاكاً طاهراً يستقدم الموساد أسمه.. والحقيقة 
أن الموساد لم يستخدم الاسم فقطء يل أستخدم الأسم والصورة 
والأشخاص والمتاصر والتنظيمات والجماعات )11( 

إن الناصریین - في محاولتهم ليكونوا حزياً معارضاً - شنوا 
الهجوم على الحكومة واتهامها بكل النواقص (والحقيقة أنه ليس 
أكشر من النواقص في الحكومة) إلا أنهم لم پفرقوا بين كونهم 
معارضين للحكومة ومعارضين للوطن (!!).. 

ويقول ضياء الدين داود: - التيار الاسلامي قوي في المجتمع 
لایمکن انکاره لابد من مواجهته بفكو وجوار. ولو اتطلقت الحياة 
السياسية للحوار والتلاقي بين القوي السياسية والتیار الاسلامي 
فإن هذا سوف یساعد على نضوج التیار الاسلامي وتخطیه 
مرحلة الشعارات الى الواقع والحوار السياسي الفتوح. وهذا 
رآينا محصيلة رژیتنا - الامالي ۰۲۹۹۲۸۸۸4 

والحقيقة أن هذا آیضا رأي اللواء عبدالحلیم سوسی وزیر 
الداخلية السابق وحصيلة رؤيته (14).,..فقد سعي la‏ 
ووساطة. مع المتطرقين نفس ما سعی (ونفذها) ضياء الدين دأود 
وأتصاره وناصریوه (HD)‏ 


YY 


ولا أعرف هل يدرك الثاصریون أن الاسلاسیین ضدهم قبا 


a 


stas 
ضد‎ pay )!!( يكفرون عبدالتاصس كما يكفرون الجميم‎ peto 
, علمانية الدولة وعقلانيتها‎ 


وأنهم يدعون إلى «الحاكمية».. هل الجماعات تخلت عن ذلك 
عتي؟!) 

أم أن التاصریین وافقوا على ذلك (آین؟!) 

هل . مشاد- لو وصل المتطرقون للحكم سيتركون مساحة 
u‏ الناصري(!:), 

المشكلة أن التاصریین - ولا أقهم أي عبقرية أشارت عليهم 
بذاك قسررو! التسوافق مع الأصسوليين «عندا قي الحكومة», 
و«احراجاً النظام» وضقطاً عليه سعياً لإسقاطه (11).. 

لكن تحالف الناصريين مع الجماعات حب من طرف واحد. 
فضسلا عن أنه طرف بلا أي مميزات تدعى أحداً Las)‏ بالك 
بالمتطرفين) للتنازل له عن يعض أشياء. (حتى و كانت التخلي عن 
تكفير dey‏ ميت هی جمال عیدالناص!!۱) اکن الحپ ‏ والجهل- 
يعمي ويصم..إن التاصريين GES‏ عن المواجهة الحضارية للتفكير 
الطلامي والتجارة بالدين: واكتفوا بفتات الطعام السياسي الذي 
يتسساقط من مائدة المتطرفين, لذلك فان الهدنة والمصالحة 


Tf 


والتحالف ليس بالصمت عن جرائم التطرف» ثم عن آفکاره (لم 
Lal‏ رأياً أكثر تهادتا وضعفاً وهشاشة مثل رأي قريد عيدا لكريم 
في فتوي الفزالي بقتل المرتد..يليه رآي ضیاء الدين داود - في 
الاهالي ٩۳/۸/6‏ لم يكتفوا بذلكءبل يحاوارن تيرئة الارهاب من 
دم ame‏ پالقاء اللوم على الموساد حیثا وعلى التورط الأمني 
حینا آشر (من يقرأ مقال ضیاء الدين في جريدة الصريي عقب 
حکم برا المتهمين پقتل رفعت الحجوب رئيس مجلس الشعب 
السایق يتأكد ان ضیاء یتهم الحكومة أو الامن - بقتل المحجوب 
حتى تستطیع الحکومة بیع القطاع العام)!1 

إن مشكلة الناصریین والحزب افناصري هي مشكلة مصر 
كلها (حكومة ومعارش) إنهم ‏ جميعا - خلو من الديمقراطية.. 
تطالب العارضة بالتغییر وأتا معهم Lats‏ لکن الفارق بيني بين 
وبيثهم آنني لا [طالب بتغيير الحکوسة وإطلاق حرية تکوین 
الاحزاپ وإصدار الصحف وا لانتخاب الحر الیاشر للرئیس فقطء 
بل طالب Lad‏ بتغيير العارضة. 


إنهم جميعاً یمکموتنا (حكومة ومعارضة) من القبور.. قبور 
مصطفي اللحاس وحمد حسين وعبدالناصر وحسن Gall‏ وسید 
قطب ونور السادات. بینما نريد أن تعيش خارج «جبانة» افتاریخ 


۶ 


قليلا. 


إن الكشيرين- وأنا سعهم. ضد أسلوب المبايعة التى جرت 
لرئيس الجمهورية وطريقتها e‏ ویطالب اليعض = ونحن هنهم - 
بتعديل الدستور بحيث لا تصبح مدة انتخاپ الرئيس مفتوحة 
مدي الحياة.. لكن ماذا تقعل أيضاً في المعارضة التي يحكمها 
زعماؤها مدى الحياة. 

إن فزاد سراج الدین يحكم الوقد منذ ۶۰ Lalo‏ (وليس NY‏ 
سنة شقط) ولح نسمم عن مرشم ضده وانتخاپ حر له كذلك 
إبراهيم شكري الذي يحكم حزب العمل منذ نشاته (13 عاماً) 
وآخر «مبايعة» له كانت بالتصفيق (الحر الباشر) ويلا انتخابات 
ويلا منافسات ويلا مرشحين (وريما مثل نقس المرشحين الذي تم 
متعهم مجلس الشعب من تقديم أوراقهم للترشيح لرئاسة 
الجمهورية) وحزب التجمع يحكمه خالا محي الدين منذ نشاته 
عام (۱۹۷۱) aly‏ تسمع عن سرشحین ضده أو نص لائحي بعنم 
إنتخايه مدي الحیاةء كذلك حزب الاحرار ومصطفي کامل مراد 
الذي زاد على ذلك بعدم Lal]‏ آية مؤتمرات للحزب ولا حتي 
انتخابات: ولايزال يحكم حزيه منذ ۱۷ عاماً. 

Lal‏ التاصریون, فها هى إنتخاب خسياء الدين داود تم 
«بالتصويت وقوفا» ثم صماح الفريق محمد فوزي بعنف wills‏ 
هؤلاء الشياب الصفار الذين حاولوا أن يرشحوا آنفسهم ضده 
(نفس اتيب مجلس الشعب!!) ... 
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وكلهم انتخبوا بالإجماع والمبايعة ( لانقرق بين احد متهم), 

إتها ‏ حقا آزسة مجتمع وكارثة وطن -والف رحمة تور على 
جمال عبدالناصر في كل ذکری GUA‏ حيث مات - رحمه الله 
مرتين.. واحدة في سبتصبر والأخرى حين أصدر باباوات 
الناصسريين صك الغسقران للإخران المسلمين من دم 


عبدالناصر(!!) 


الزعماء العرب 


ue Ul‏ | اضربوا glad‏ آكثر.. 


Vila‏ رفم اأ 
لبذان.. وغير لبنان 
فحن أن نتحرك وان ننطق وان نداقع وان نقاوم وان نصمد وأن 
نتحرك ولن نتوقف ولن تتقدم ولن نتاخر.. وان ترد ولن تصد وان 
نغضب ولن نلعن y‏ تصرخ وان تبكي. 
فاضرپوا لینان أكثر.. 
بارك الله في مدافعكم وطائراتكم وقذائقكم وييل کلینترنکم 
ودارن كريستوفركم وسجلس أمنكم وثدي أمكم الذي أرضصعكم 
الشجاعة والصراحة والوقاحة بينما قضي سرطان الثدي على 
الكرامة العربية, 
إضربوا. لبنان أكثر. 
فنحن لو متكم نضریها آکشر وأكثر بل لانتوقف عن ضربها 
أبدا فلا شيء يحدث من العرب إلا بياتات الاستتكار والشجب- 


اكلا 


والشچن - (لاحرمنا الله منها) لا أكثر من صورة الصسفحات 
الاولی ellis)‏ المرأة التي تظهر في الصورمنذ أكشر من 4۰ عاما 
توائل وتمسك بإبثها هارية من القذائفد؟) 

اضريوا پتان آکش.. 

قانتم لم تتوقفوا يوما عن الضرب .ونحن لم نتوقف يوما عن 
الصمت, 

اضدريوا لبنان بالأسلحة واضریونا نحن بالأحذية نحن جثث 
ملقاة قي مستئقع العجن والصمت والسكوت والسكون؛ نحن 
شموپ منقسمة منقادة وراء حكام منقسمین» نحن لالنتمي الي 
أنظمة حاكمة تحن a‏ الي أنظمة بال وسکام» نحن - في 
الحقيقة . لاتنتمي إلا إلى الخرافات والفزعيلات ومقامات 
الموسيقي ومقامات آولیاء الله الصالحين, 

نعم آنتم من alle‏ مختلف عتاء هذا الصراع الدائر بين الفرب 
وإسرائيل.. وبينا ؛ مسرا ع حضاري Gods‏ نهجر الحضارة 
بإنتظامء نحن لاصلة لتا من قريب أو يعيد ‏ باصل الحضارة وهو 
العلم والديمقراطية, نحن دخلنا الي التاريخ عن طريق الخطا 
وستخرج مته على سبيل الصدفة, نحن مشغولون يقتاوي تحريم 
القن ومن هی الرتد ووقف الغزى الأجنبي القادم مع الاطباق 
الهوائية ونمتم تدريس کتب طه حسين ونهاجم المقكرين ونفرق في 
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بحو من الفسساد السياسي وا مالي والدیکتاتوریات المغلفة 
بإيتسامة الرؤساء والحكام في صور رسمية معلقة وراء مديرى 
مصالع اليريد والتمفة والمصل واللقا Ie‏ 

نحن غرقی في الحمق اثسياسي والديني افتطرف والحمي 
اللاهثة للنفاق وراء صدام حسين والملك حسين والعمر قذافي 
وخدام العروش والحرمات والأمراء, 

نحن يحكمنا حكام مثذ قرون ( تتغير وجودهم فقط ولا تتغير 
مسدساتهم آو (palio‏ وقادة هزاب يحكموتها ‏ بدورهم 
col whe‏ السنین.. وتتصاررع کلتا على المأضى. 

نحن شعوب تستحق GT‏ تقذف أسرائيل ‏ لأجلهم ‏ لبنان وغير 
‚öl‏ 

لو سالنا مواطتا في شارع يوش بالكويت gh‏ شخصا عابرا 
بالصدفة قي أحد أحياء المغرب . هل سمعت عن ضرب eli‏ لى 
سالنا موظقا يخرج من مصلحة حكومية هل سمعت عن ضرب 
لبنان, قد يقولون لك., آیدا؟! أى دعهم یضریون.. عملوا لنا یه 
الفلسطينيون؟! (ينسي البعض أن سکان لبتان لبتانیون).وهم 
نفس المواطنين الذین ستجدهم مشقولين في جدة ببرامج محطة 
تليفزيون الشرق الاوسط.. وهم أيضا الذين يكتبون في صحفهم 
يُحملون حزب الله مسئولية ماحدث؟ 
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منذ ۸٩۷‏ عاما فرح بعض العرب يقدوم یعض الحكام الصلیبیین 
آلی القدس حتى يتخلص الحكام العرب من الحكام العرب. 

ومنذ ۷۹۷ Lale‏ استعان بعش الحكام بالصليبيين ليتخلصوا 
عن بعض الحكام العرب. 

وین Lolo 2٩۷و Lala WAY‏ و۳۹۷ ماما ومتذ AV‏ يوماً..باع 
العرب كل ما يمكن بيعه للفرتجة.. للغرب.. للأمريكان من أجل 
پعض المقاعد وبعض السلطات ويعض الحكام (it)‏ 

وهم أتقسهم السعداء بالتخلص من حزب الله حيث Y‏ علاقة 
لله بهذا الحزب. ولا بهذا الحزن!! إن الرئيس الأمريكي يشكر 
٠‏ سوريا على یط الئفس (لم نسمع يوما آن Up‏ صربية لم 
تضبط نفسها!!) ثم تطالب ٍسرائیل يعدم اللچوء الى الهجوم 
البري «ولیه & راجل» هذه هي العدالة الامريكية التي تشترط على 
العراق أن یضع كاميرات تليقزيونية على مداخل Lina‏ الطاقة 
النووية» وهي نقسپا العدالة الامريكية التي تحاسب ليبيا على 
طائرة مشتبه في نسفها!!عدالة Ss poh‏ ليست محل جدل أل 
نقاش.. إنها عدالة فوق الجميع ثم إن كل حكامتا العرب راضون 
على هذه العدالةء ساعون اليهاء ویزدحمون - بوئودهم ومشدوبيهم 
ورجالهم - في مقاوضات السلام بالشرق الأسط هذا هى السلام 
وهذه هی الشرق الاوسط وهذ! هو نحن؟! 
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نحن العرب الذين أجروا كرامتهم ورهنوا قرارهم ودماغهم 
وحياتهم وأعضاعهم التناسلية لمن يدفع GIST‏ ولن یضرب أكثر. 
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To: www.al-mostafa.com 


